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مقدمة 


يقول الله عز وجل : 8 ألر + كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 
من لدن حكم خبيري .07 

والإحكام : المنع من الفساد » وأحكم الأمر إذا أني به على 
وجه لا يتطرق إليه خخلل أو فساد - أي أن القرآن الكريم كتاب 
جليل القدر » عظم الشأن » نظمت أياته نظما محكما » ولا يلحق 
معانيه تناقض . ولا يفسد مقاصده خلل أو اضطراب . 

وف شهر رمضان المبارك سنة 407١ه‏ أصدرت رابطة العالم 
الاسلامى ضمن سلسلة ( دعوة الحق ) الحزء الأول من تعقيباتي 
على بعض المؤلفين القدامى والمحدثين حول القرآن الكريم » 
وتفسير أياته » وما قيل عن بعضها من نسخ أو استغراب أو 
اضطراب أو إشكال .. 

وها هو الحزء الثاني من تعقيباقي على مؤلفين آخرين من 
مسلمين ومستشرقين .. حول القرآن أيضاً » وتأويل بعض أياته » 
وفهم شيء من موضوعاته .. 

وقد قلت في مقدمة الجزء الأول - ص/5- : أن الإشكال 


(1) سورة هود الآية ١‏ 


والاستغراب وتوهم الاضطراب إئما هو في عقولنا تحن البشرء 
وليس في آيات القرآن الكريم ؛ ولا ني أحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام الصحيحة سنداً ومتاً .. 


© أي أن القرآن محكم الآبات لفظاً ومعني » وقد يسر الله عز 
وجل تلاوته وفهمه ىا قال تبارك وتعالى : «إولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مذكر» وقال أيضاً : «إوما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم ..4 على قراءة الوصل التي نؤيدها وقد 
فصلنا القول فيا تفصيلاً في كتابنا : بإمأدبة الله في الأرض» . 

ولكن قد يخي على البعض فهم شيء من آيات القرآن 
ومقاصدها من أحكام وآداب ومواعظ وقصص . والله عز وجل 
يت الحكة من يشاء » ومن يؤت الحكة فقد أوتي خيراً كثيراً : 
وما يذكر إلا أولو الألباب ‏ كا قرر القرآن ذلك في سورة 
البقرة .. 

تن تا 

وقد تناولنا في هذا الحزء من تعقيباتنا - كتباً ودراسات 
لبعض العلماء المسلمين والمستشرقين بالتصحيح لما ذهبوا إليه من 
فهم أو تأويل .. رأيناهم فيه! قد ابعدوا عن مقاصد الآيات » 
وعن حقبقة موضوعاتها » وأدلة هذه المقاصد والموضوعات من 
سباق وسياق » والاستئناس بايات أخرى تكد هذه المقاصد 
والموضوعات . وبأحاديث نبوية صحيحة تؤيد ذلك . 
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والله وحده نسأله أن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم . 
وأن يوفقنا إلى الزيد من فهم كتابه وسنة رسوله عل #:واذراك 
مقاصدهما الحكيمة » وادابهما الكريمة » وتعلم ذلك للناس طلبا 
لبشرى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام : ( خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه) 99‏ 

أحمد محمّد جمّال 


شوال 454اها 
يوليو 1684م 


. رواه البخاري وأحمد والترمذي وابن ماجة‎ )١( 


حول المذاهب الإسلامية ِي تفسيرالقران 


أتيحت لي فرصة الاطلاع على كتاب ( المذاهب الاسلامية في 
تفسير القرآن ) لجولد تسيهر .. وهو بها ضم من بحوث مستفيضة 
في هذه المذاهب اللمتباعدة قد نم على سعة عر فان كاتبه » وشدة 
صبره على المراجعة والدرس ذه المذاهب المفرقة في كتب عدة + 
ثم المقارنة بينها »ء واعلان الرأى الأثير لديه فيها .. و لذلك فتفعه 
أكبر من إثمه . واثمه ليس غير الحيدة التى ألفناها في كتب 
المستشرقين » فلم تعد ذات خطر إلا على جاهل منا يجي أن 
نعلمه » أو صابيء يجب أن نؤدبه » أو داع ماجور يجب أن 
تخريه 37 . 

على أني أؤثر الا أتصدى لحدال المسائل التي أثم فيها المؤلف 
وحاد » فهي أولاً : قليلة .. ومن البساطة بحيث يدرك القارىء 
المؤمن الفقيه ما فيبا من زيغ يكشف نفسه » وهي ثانياً : قد عقب 
عليها المعرب وهو عالم أزهري فاضل بردود قصيرة النفس ء كان 
بودنا لو أطال فيها » وصال علها بحجج أوني وأشني . 

وإنما هم اليوم أن أقول ‏ بصراحة لا أكذب فيها ولا أخاف 
(1) في كتاينا : ( مفتريات على الاسلام ) فصل لارد على كتاب قولد زيير : ( العقيدة 

والشريعة ي الاسلام ) . 


1 


شا - أن مذاهب التفسير الاسلامية نفسها هي التي تنم وتحيد» 
فتغري المؤلفين الغربيين بالاتم والحيدة فهم - في منطق المسئولية 
المحردة ‏ براء جد براء . وإنما نحن المسئولون عن هذه المراءات 
مك الوإاتتاماتل كرا كر ور لتيطياةا 
واختبار الخطأ فيا من الصحيح » وتمييز الطيب من الخبيث » 
واثبات المعقول المقبول » وني المردود المرذول .. ولو فعلنا ذلك 
لأوصدنا دون اعدائه وأعدائنا الباب » وحمينا المحراب . 

وهمي كذلك : أن أعرض لبعض هذه المذاهب الاسلامية ‏ 
استغفر الله# بل الدخيلة على الاسلام ٠.‏ لأن الاسلام دين الفطرة 
ل ا الا 
على بعد الأجرب من الصحيح . 

وبعد م ام ال 
أغرت الغربيين باشاعة الظنة في تأليف القرآن - هو أن نقول : 
القرآن لم يتزل على أصحابها هؤلاء ! ! 


زيادات إبن مسعود: 

لقد نقل المؤلف عن إبن مسعود رضي الله عنه أنه أضاف إلى 
بعض أي القرآن ما ليس من لفظة الخالد بمعناه ومبناه وقدسيته » 
إن صحت رواية الاضافة عنه » وإلاً فالرد على أولئك الوضاعين 
عليه . 

© فقد زاد بعد قوله تعالى «إوامرأته قائمة4: : وهو قاعد . 
وهي مقابلة مرذولة » بل نشاز في نظام الترتيل » يرفضها اعجاز 
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القرآن وينبذها المعني الصحيح للفظة ( قائمة ) وهو القيام بخدمة 
ضيف إبراهم من الملائكة » لا وقوفها منتصبة تتفرّج عليهم » 
حبي يزعم الزاعمون أن إبراههم كان قاعداً وهي واقفة . 

© وزاد إبن مسعود بعد قوله تعالى : بإوجتتكم بآية من 
ربكم فاتقوا الله» : من أجل ما جنتكم به به «وأطيعوني» فنا 
دعوتكم إليه #رعةاتو سيج واقلح "تمر ف أبدلويه القران 
المعجز بايجازه حذفاً وقصراً - بل القرآن أرفع من أن يتدني 
لتوضيح ركيك . 

© وزاد بعد قوله تعالى : إكان الناس أمة واحدة» : 
فاختلفوا «إفبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ونقول في هذه ما 
قلناه في تلك على سواء . 

© وزاد بعد قوله تعالى : «إالبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
وهو أب لهم «إوأزواجه أمهاتهم» وهذه إضافة تردها آية أخرى 
ثابتة قطعية من القرآن نفسه وهي قوله تعالى : «إما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم . ولكن رسول الله وخاتم النبيين» . 

© وزاد بعد قوله تعالى : «الله نور السماوات والأرض مثل 
نوره» : في قلب المؤمن » وهذا تحديد وتضييق لنور الله الكامل 
الشامل » ععناه الحقيقي من إضاءة السماء بالنجوم وإضاءة 
الأرض بالشمس والقمر » وبعناه المحازي من تجميل السماء 
بالملائكة الأطهار » وتجميل الأرض بالر سل والأنبياء والعلماء » 
أو يكون التنوير معناه » التدبير بالحكمة والرحمة .. 


© وزاد بعد قوله تعالى : يؤوما يكون من تجوى ثلالة إلى 
قوله : «إلآ هو معهم» : إذا أخذوا ة في التناجي » وهذا أبضاً 
تحديد لقدرة الله - جل عن ذلك - على المعية بوقت التناجي دون 
القبلية والبعدية .. سبحانه وتعالى عا يقولون علواً كييراً . 


© وأضاف بعد قوله تعالى : وإثا استمتعتم به منين» : 
أجل مسمى » وهي إضاف ا امب ولاق ا عي سني 
لأن الآية بصدد ايتاء الأجرة طويلاً كان الاستمتاع أو قصيراً , 


وليست بصدد نحديد مدته المبى عن إرادته وقصده في الحديث 
النبوي الشريف . وقد تكون هذه الاضافة من تقولات القائلين 
يجواز نكاح المتعة على إبن مسعود ليتكثوا عليها أو عليه . 

© وأضاف بعد قوله تعالى : «إفصيام ثلاثة أيام» : 
متتابعات . وما أشبه الثانية بالأولى ! فقد إتكأ عليه أصحاب 
الرأي في وجوب تتابع صيام كفارة المين . 

© والأعجب أنه أبدل اللسان بالميزان في الآية : «وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان# ؛ والذهب بالزخرف ني 
الآية : «أو يكون لك بيت من زخرف» وصفراء ببيضاء “ني 

: إبيضاء لذة للشاربين» وادريس وادراسين بالياس 

ا في الآبتين : «إوأن الياس لمن المرسلين سلام على 
الياسين هإو ارشدناك ‏ «إباهدناكني الآبة إاهدنا الصراط 
المستقم» . 

كا أبدل طإمقيلهم» ب «إمرجعهم» في قوله تعالى : جإثم أن 
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مرجعهم لالى الجحبم ني حين أنه| يتباينان لفظا ومعني أعظم 
التباين بحيث لا بلتبس في حروفها » وبحيث لا يمكن تضمين فعل 
أحدهما معنى الآخر » ولا تصح نيابة ( إلى) عن : ( ني ) لأن 
( مقيلهم ) تقتضي الأخيرة » إذا أن معنى القيلولة والمقيل 
الاستراحة نصف النبار بنوم وبغير نوم » ولا كذلك المرجع أو 
الرجوع وهذا ظاهر جد ظاهر . 

نعم والله إنه : الأعجب والأغرب » بل الأدهى والأكرب . 
فقّد اتخذ أعداء القرآن ومنكرو اعجاز لفظه واعجاز معناه » من 
هذا الابدال الذي لايسيغه ولا يصدق به نقل ‏ وليجة للقول بأن 
القران مروي بعانيه » وأن المسلمين تصرفوا ويتصرفون فيه ! ! 
وعلى نفسها جنت براقش . 


فضل إبن مسعود وعلمه : 

ونحن إذ تحادل في هذه الاضافات المنسوبة لابن مسعود رضي 
الله عنه التى لا نسيغها عقلاً ولا نقلاً- لا ننس أن إبن مسعود 
رضي الله عنه كان صاحباً نبي الاسلام » و أثيراً عنده على كثير من 
أصحابه » وحظيا منه بما يغبطونه عليه من مداومة الحلوس إليه » 
وكثرة الاقتباس من أحسن سيرة وأصدق تحديث .. ولا ننس 
إطراء الني عه له : ( لساق إبن أم عبد في الميزان أرجح عند 
الله من جبل أحد ) يوم ضحك بعض أصحابه عليه لما قام يقتطع 
عود اراك » فهبت ريح ظل إبن مسعود في هبوبها يتكفأ يمنة 
ويسرة حي ظهرت حموشة ساقية ‏ أي دقهب|-. 


ولا ننس كذلك ما عرف به من ورع وتقوى في مثل امتناعه 
عن تفسير النحاس في قوله تعالى : #إيرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران# وفي مثل اعتراضه على من فسر الدخان ني 
آبة : إفارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين#» بأنه دخان يأني يوم 
القيامة فيأحذ بأسماع المنافقين و أبصارهم . ويأخذ المؤمنين منه شبه 
زكام » وقول إبن مسعود ساعتئدذ : أن الله تعالى قال : بإقل ما 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» فن العلم أن يقول 
الرجل لا لا يعلم : الله أعام . 

فابن مسعود إذن أروع واتتي من أن يزيد ني القرآن ما لا 
ينسجم لفظه » ويستغتي عنه معناه » وتضطر ب به موسيقاه . لأن 
الجرأة على التفسير أهون بكثير من الجرأة على تحريف الكلم عن 
بعض مواضعه » فكل عالم بقدرته أن يفكر ويجتهد ثم يفسرء ولا 
عليه بعد تفكيره واجتبهاده إن أخطأ » بل له أجر إن أخطأء 
وأجران إن أصاب . ولكن ليس لعلم مها فتح عليه أن يفكر 
ويجتبد ثم يزيد ني كلام الله البليغ ما ليس ببليغ - بل ليس ذلك 
لنبي ولا لرسول أن يضيف أو يحذف الا بوحي من منزل القرآن 
نفسه : طقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أتبع ما 
يوحى إلي4 "١‏ فأولى بغير النبي أن يكون أشد خوفاً من الزيادة أو 
النقص في كلام لم يوح إليه ولم يتزل عليه . 

وعلى ذلك فنحن- بعد أن أفضينا باعتراضنا على هذه 


. 18 سورة يونس ء الآية‎ )١( 
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الاضافات المنسوبة إلى إبن مسعود ء وأدلينا بما يكاد يبريء ابن 
مسعود منها كصحابي جليل معلوم الفضل مظنون التقوى ‏ نقف 
من ابن مسعود رضى الله عنه أحد مواقف ثلاث : 

5 أحدها : ان النقلة عنه أخذوها على أنها من أصل القرآن » 
وهي تفسير إبن مسعود له . 

© وثانيها : أن تكون موضوعة عليه وهو براء منها . 

© وثالتها : أن يكون ابن مسعود نفسه سمعها كتفسير ثم رواها 
كأصل » نسيانا منه كا نسي رضي الله عنه المعوذتين ونسبى كذلك 
كيفية قيام الاثنين خلف الامام وصلاة الني ملت لفجر يوم النحر 
قِ وقته » وجمعه الصلاة يوم عرفة » ونسبي وضع المرفق 
والساعد على الأرض في السجود . ونسي كيف يقرأ الني عل 
وما خلق الذكر والأنثي» ونسي رفع الني بديه ني الركوع (كا 
روى الزيلعي في نصب الراية نقلا عن صاحب التتقيح ) . 
وعن ابن عباس أيضاً : 

ويروي جولد تسيهر عن تفسير الطبري ج ١‏ صفحة 4# : 
أن ابن عباس رضي الله عنه رأى الا تقرأ هذه الآبة : «إفان آمنوا 
مثل ما امنتم به فقد اهتدوا» هكذا فانه ليس لله مثل ء ولكن تقرأ 
هكذا: (فان امنوا به فقد اهتدوا) أو (با أمنتم به فقد 
اهتدوا ) . 


ون عل علما لا يضوبه طن ولا شك - ا ابن عباس كان 
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ترجان القرآن والحظي بدعوة الرسول الكريم بأن يعلمه الله 
التأويل ٠‏ وأنه خير المسلمين ومفخرة العرب في علوم الدين 
والأدب . فيحملنا هذا العلم التسليمي على أن نرتفع به عن 
متناول هذه الروايات اللمفتراة عليه » فلا تجادله وإتما ادل عنه . 
يقول راويه : إنه لا مثل لله فينبغى حذف ( مثل ) هذه » من 
الآية وقد يحت آخر : بأنه لا مثل للقرآن » فلا يليق أيضاً الا 
حذف (مثل) هذه » من الآية . وقد يحتج ثالث : بأنه لا مثل 
للاسلام » فيجب حذف مثل هذه من الآية : على احتّال أن (ما) 
في (ما آمنتم به) لارادة الله تعالى أو ارادة القرآن أو ارادة الدين . 
وجدالنا لهؤلاء من وجهين : 

© إن (مثل) يصح في بلاغة عربيتنا أن تطلق ولا يراد بها 
الشبيه وإتما يراد بها الذات المضافة إليها وبرهاننا على ذلك من 
القرآن نفسه : قوله تعالى «إليس كمثله شيء» «فثله» هنا ليس 
المراد بها الشبيه » وإتما المراد بها الذات المضافة إليها- وكذلك 
قوله تعالى : بإقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرم» أي شهد على أن 
القران من عند الله » وهو عبدالله إبن سلام رضي الله عله .. 

ومن الشعر العربي السائر : 

رويدك ما مثلي يراد بذلة 
على الحب ان الحجر من دونها وصل 


© وحجتنا الثانية : في دفع ما توهموه من تأدب زائف : ان 
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(ما) بي قوله : «إبمثل ما أمنتم بهيه مصدرية ء فيكون المعني : 
عثل إيمانكم » ونظائره قوله تعالى : #إوالسماء وما بناها4 أى 
بناؤها » وقوله تعالى : طوما خلق الذكر والأننى»ك أى خلق 
الذكر والأنثى الخ ... 
زعمه : أن ابن عباس متأثر بالبود ! 

تم يتظاهر جولد تسيهر مع لوث وكيتاني » فيزعمون : أن 
المرجع المفضل عند ابن عباس في تفسيره هم أهل الكتاب وان 
مدر سته تصطبغ باللون البودي » ليبس قي مسائل انجيلية 
واسرائيلية فحسب » بل في تفسير أم القرآن والمرجان الخ » وأن 
طريقة ابن عباس في تفسيره تصور مقدار تأثره بأهل الكتاب 
تصويراً ممتعاً . 

والحقيقة الأولى التي يجب أن نقررها هنا عندما نجادل فيا 
يلصق بابن عباس وغيره من مفسرينا من مهمة الاتكاء » والاستقاء 
من علماء اليبود » من حسن اسلامه منهم ومن لم يحسن ‏ هي أن 
كتب تاريخنا تروي أمثال هذه الشائعات المكذوبة بتعليق على 
بعض الروايات ٠‏ وبدون تعليق ني أكثرها » فينظر الباحثون من 
١‏ تشرقين فيها » وما أسرع ما يجدون أسلحتهم في أيدينا نحن ! 
وما أجرأهم على تناوها مناء ثم ما أشجعهم في تسديدها إليناء 
وإذن فنحن الغفلة عن تاريخنا ونحن الحناة عليه . 

أما جدالنا لمؤلاء المتظاهرين على إبن عباس ١‏ فيستقم بهذه 
الحقائق : 


© الأولى : أن البخاري يروي عن إبن عباس نفسه إنه قال : 
ولا تسألوا أهل الكتاب عن شىء ‏ الا ينباكم ما جاء كم من 
العام عن مسألتهم ؟!) ولا شك أن ابن عباس مهتد بهدي الني 
عَم الذي يقول : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » 
ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل علينا وبالذي أنزل عليكم »7 
فليس من المعقول أن ينهى إبن عباس عن خلق وبأتي ثله . 

ويروي الحافظ أبويعا لي عن النبي ييه انه قال : « لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شىء فانكم اما ان تصدقوا بباطل » أو تكذبوا 
بحق . وانه والله لو كان موسي حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن 
يتبعني ). 

ه والحقيقة الثانية : أن الني عله دعا لابن عباس بتأويل 
القرآن والتفقه في الدين » فكان بفضل هذه الدعوة المستجابة حبر 
المسلمين وترجان كتاب العرب الأول » ومستشار الصحابة 
الكبار على صغر سنه بينهم » قا حاجته في تفسيره إلى الاستعانة 
بأهل الكتاب وقد اشتهر أكثرهم بالتحريف إلا من رحم ربك .. 
كاين سلام . 

ه والحقيقة الثالثة : أن القرآن كتاب عربي مبين » جامع 
مانع » نزل بلغة العرب وبلاغتهم . ولم يتزل بلغة أهل الكتاب 
ولا ببلاغتهم . فالعرب ‏ بلا شك - أعلم منهم بأسرار لغته وأفهم 
لتعالئمه » وان يكن قد غمض عليهم بعض قصصه وأخباره عن 


(1) رواه البخاري . 
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الغابرين ؛ فبين ظهر انهم من أنزل عليه ليبين لهم ما خني عليهم . 
© الحقيقة الرابعة : قال كبار البلاغيين من علائنا أن في تزول 
آيات القرآن المدنية مطولة مفصلة دليلاً جلياً على أن أهل الكتاب 
كانوا أقل فهماً وذكاء من العرب حين خاطبهم القرآن بالآيات 
المكية القصيرة الموجزة » اعتّادا على حسن فهمهم وقوة ذكائهم » 
وما طبعوا عليه من صناعة الكلام » فكيف إذن يستعين عربي 
بكتابي في تفسير القرآن !! . 

© الحقيقة الحامسة : روى الطبري أن يرودياً لني سعيد بن جبير 
وهو يتجهز من الكوفة للحج . فسأله أي الاجلين قضي موسي ؟ 
فأجابه ابن جبير : لا أعلم ثم أي ابن جبير مكة فسأل ابن عباس 
تلك المسالة » وقفل راجعا فلتي البودي نفسه » فأخيره أن ابن 
عباس يقول : ان موسي قضي أكثرهما وأطيبها لأن النبي إذا وعد 
لم يخلفء فقال اليبودي : صدق ابن عباس وما أنزل على 
موسي ! . 

© الحقيقة السادسة : أن ابن عباس لم يسلم من الكذب عليه 
في تفسير بعض آيات القرآن : فلا يبعد أنه لم يسلم من الكذب 
عليه في الأخذ والتلتي من الغير. ونقول انه لم يسلم من الكذب 
عليه في التفسير. لانا قرأنا ( تنوير المقباس ) الذي يروي 
الفيروز بادي فيه تفسير القرآن يسنده عن ابن عباس ٠‏ وقرأنا 
كتاب اللغات في القرآن الذي أخبر به اسماعيل بن عمرو بسنده 
عن ابن عباس أيضاً-كيا زعم - فوجدنا فيبم| ما يسفل عن منزلة 


نض 


ترجان القرآن » بكثير"" . 

وقرأنا كذلك تفسير الامام البغوي » فرأيناه ينسب إلى ابن 
عباس انه فسر قوله تعالى : «وونخني في نفسك ما الله مبديه4 أي 
حب زينب وهي في عصمة زيد . وقد كان المنتظر من البغوي الا 
يروي خرافة حب النبي لزينب بعد تزويجها من زيد » عمن هو 
أقل علماً وفهماً وتديناً من ابن عباس . . يقينا منه بأنها رواية لا 
يمكن أن تصح بحال .. 


والآن نستطيع أن نقول أن تفسير ابن عباس كان يأتي موافقا 
لا يعلمه أهل الكتاب مما يتعلق بقصص أنبيائهم » فعكسوا الآية 
وزعموا أن ابن عباس يستتي من منبلهم الذي قليلا ما يصفو ء لما 
حرفوا الكلم عن مواضعه وصرفوا الحق عن منازعه : ونسوا حظاً 
ما ذكروا به » فأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . 
وسوف ينبثهم بما كانوا يصنعون . 

أما ما يزعمه بعض المستشرقين من أن ابن عباس كان يجالس 
بود الحجاز بالطائف ويستتي منهم العلم بشئو بشئون التكوين والأنبياء 
الخ .. فقد غفلوا عن حقيقة ظاهرة تكذبهم فها زعموا .. وتلك 
هي أن ابن عباس إنما اعتكض بالطائف . بعد أن مكث عاماً 
بالبصرة ني عهد الخليفة الرابع ابن عمه على بن أبي طالب سنة 


. يراجع تعقيبنا على كتاب ( اللغات .. ) في هذا الكتاب‎ )١( 


؟؟ 


(#4ه ) وقد خلا الطائف من الببود بسبب اجلاء الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب لم من جزيرة العرب جمعاء : عزماً منه على الا 
يبقي فيها ديئان . 
حول رؤية الله في الآخرة : 

ويروي جولد تسيبر في كتابه مامعناه أن مجاهدا المكى المحدث 
المعروف » واحد تلامذة ابن عباس الموثوق بهم » والمعترف 
بفضلهم في تفسير القران قد رفض التفسير المشهور لقوله 
تعالى : «إلى ربها ناظرة» ورأى أن ذلك اشارة إلى ( الرغبة إلى 
الله ) وانتظار جزائه وعلق على رايه بقوله : «لا أحد من الخلق 
يرأه»). 

ثم قال جولد تسيبر : يل محاهد إلى هذه العقلية المعترلية 
الجريئة في التفسير حداه إلى القول : بأن المسخ في سورة البقرة : 
طإفقلنا هم كونوا قردة خاسئين» إنما هو تمثيل لمسخ قلوبهم دون 
أجسامهم » وذلك كتمثيل القرآن للذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها في موضع حر منه ‏ بالار يحمل أسفارا . 

ونحن ‏ على شكنا فها روى عن ماهد من هذه العقلية 
المعتزلية الحريئة ‏ لا تحجم عن جداله » أو جدال الناقلين عله 
إن صح أنه مكذوب عليه وجدال جولد تسيهر نفسه الذي بدا 
مطمئنا إلى رأى مجاهد هذاء ومعجباً به » ساخراً من آمال 
المسلمين الواسعة في الرؤية الموعودة . 

يقول محاهد أو يقول الوضاعون عنه : أن معني فإلى ربا 


و 


ناظرة# أى متطلعة إلى جزائه أو راغبة في رضائه .. فنسأله أو 
نسأهم أولا : عن القريئة الصارفة عن حقيقة النظر إلى محازها © 
من قرآن أو حديث . ثم نسأله أو نسألهم : أي رغبة ني الله أو في 
خورائه أو رضائه يوم القيامة .. يوم الجزاء الناجز السريع ؟ إن 
الرغبة في الله وهى اختيار مرضاته » إنما مقامها الدنيا دار 
التكليف والعمل وانتظار الجزاء . 
ثم ان شطر الآية الأول : وجوه يومئذ ناضرة» تؤْ كد 
أوضح تأكيد بأن الجزاء قد بدأ تنفيذه » فاطمأنت الأنفس » 
وسرت الوجوه » ول يبق الا تمام الجزاء الموعود ... رؤية الله 
تعالى حيث يرونه كا يرون القمر والشمس لا يضارون في 
رؤيتهب!- كا جاء في صحيح البخاري . 
مس م ا : (إذا دخل أهل الجنة 
يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم ! فيقولون : م 
تبييض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من التار ؟ قال : فيكشف 
الحجاب . فا اعطوا شيئا احب الهم من النظر الى ربهم ) . 
© وف رواية أخرى بزيادة : ثم تلا هذه الآية : إللذين 
احسنوا الحسني وزيادة» . 
و «النظر ه- قبل كل ذلك يستعمل في وجوده عديدة » 
بحسب تعديه بنفسه » أو تعديه بحروف الجر الختلفة ... وتتضح 
معانيه المتعددة بالأمثلة التالية : 


- إأنظرونا نقتبس من نوركم» أي انتظرونا .. 
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3 طأوم ينظروا قي ملكورت السموات والأرض» أي 
يتفكروا ويتأملوا .. 

- لأنظروا إلى ثمره إذا أنمر» أي أبصروا وشاهدوا .. 

وإذا أضيف ١‏ النظر » إلى « الوجه » الذي هو محل البصركان 
حينئذ ألزم لارادة الحقيقة دون المحاز » بلا جدال . 

وهناك كبار الصحابة والتابعين فسروا ١‏ الزيادة » و «المريد» 
في هاتين الآيتين : «للذين أحسنوا الحسني وزيادة هم ما 
يشاؤون فيبا ولدينا مزيد بأنها : النظر إلى وجه ذي الجلال 
والاكرام !! . 

على أن الآبة التي يحتج بها المعتزلة : «إلا تدركه الأبصار» 
ليست كا يفهمون معنى الادراك انه الرؤية وإتما هو لو 
يفقهون - الاحاطة ع وبدهي انه لا يلزم من ني الاحاطة ني 
الرؤية » إذ أن في كل احاطة رؤية » وليس في كل رؤية احاطة . 

وأقرب الأمثلة على ذلك القمر يراه الصغير منا والكبير 
وضعيف البصروقويه في أرجاء الكرة الأرضية جميعاً » ولكنا لا 
ندركه . معني لا حيط بحقيقة جرمه وكيفية استمداده الضوء من 
الستفع. 

أما قول مجاهد أو قول الناقلين عنه أن مسخ أولئك قردة 
خاسئين إنما هو تمثيل فحسب فنجادله بالحجج التوالي : 


” 


٠‏ الأولى : إن قدرة الله تعالى التي تعلقت بنهايات السالفين 
العاصين من خسف وصيحة واغراق وتدمير الخ لا يعجزها 
كذلك مسخ هؤلاء قردة خاسئين » فالله على كل شىء قدير . 

ه الثانية : إن الله تعالى قال هم : ##كونوا قردة خاسئين» 
والكاف والنون هما اشارة الله بقدرته وأداة تنفيذه في آن واحد .. 
ولو قال : كانوا قردة خاستين إذن لاحتمل التعبير بالماضى حذف 
أداة التشبيه » ومهد للقول بأن هذا المسخ محاز وتمثيل . أما وأن 
التعبي ركامل صربح لا تقدير فيه محذوف ء ولا تأويل فيه لغامض 
من غوامض التنزيل ٠‏ فليس الأمر كا قالوا ... 

© الثالثة : ليس من تاثل ني المعني ولا في التعبير » بين تشبيه 
حملة التوراة الذين لا ينتفعون بها » بالميار محمل اسفارا » وبين 
تقرير الله تعالى لقدرته الماسخة لاولتك الكافرين به قردة 
خاسئين .. إلا أن يكون تمائلاً في رأي من لا بميز التشبيه من 
التقرير » وحينئذ يصدق القثيل بقول الشاعر : 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج الهار إلى دليل 

فآية : «إكونوا قردة خاسئين» صريحة في صدور أمر كوني 
بالمسخ » وآية «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
اهار يحمل اسفارا صريحة ني تمثيل احبار الببود بالحمير لعدم 
انتفاعهم بعلمهم . 


حول بعض القراءات : 
وروي جولد تسيهر ؛ عن الطبري ج/وص ٠١"‏ /أن قرّاء 


7” 


المدينة والكوفة يصدفون من البناء للفاعل إلى البناء إلى المفعول في 
قوله تعالى : «إوما كان لني أن يغل» إذ يرون ف القراءة الأولى 
المشهورة فرضا لسلوك شائن يصطدم ‏ ولو بشكل سلبي - 
بصعمة الأنبياء .. 

ونحن نسائل هؤلاء المتأديين الفضلاء : ما الدافع إلى هذا 
التادب الذي يذهب باعجاز القرانت وصحة منطقه » وصدق 
تاريخه ؟؟ ما الدافع إلى صدوفهم في قراءة القران عن سبيلها 
القوبم السلم ؟ لماذا هذا ؟ وقد روي الرواة الاثبات الثقات أن 
قطيفة حمراء فقدت من مغائم بدر » فتهامس المنافقون » مرضي 
القلوب » بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد آثر بها نفسه- 
فجاءت هذه الآية الكريمة تفصل في هذه القضية بحكين أحدهما : 

© أن الاختلاس من المغائم » قبل قسمها وبعده على سواء : 
ليس من شأن الأنبياء الأغنياء بمواهبهم الروحية عن متاع الدنيا 
ولحوها الذاهب الرخيص ٠‏ ومحمد عليه الصلاة والسلام 
أحدهم ع بل أفضلهم . واشملهم رسالة إلى العالمين » ورآفة 
بالمؤمنين . 

ه والحكم الثاني الذي جاءت به الآية الكريمة » وهو زجر 
الغزاة عن أن يختلسوا من الغنائم قليلاً أو جليلاً » وإيعادهم يجزاء 
بئس من جزاء » جزاء فسرته الأحاديث النبوية في باب الغلول . 

فهل تراهم بعد ذلك واجدين جواباً صواباً؟ . 

إن نني الاختلاس من المغائم عن نبينا عليه الصلاة والسلام 


ا 


وعن كل ني ليس فيه مساس بعصمة الأنبياء » وكرامتهم » بل 
فيه تنويه ببذه العصمة والكرامة واثبات وتسجيل » ودعوة 
للاتباع. والاشباع أن يكونوا على أسوة من أنبياءهم ع فهو مدح 
وليس بقدح - فالنا ولهذا التأدب الموهوم » والتظان المزعوم ؟ . 

لقد كان حرياً بنا- لو استطعنا ولن نستطيع ‏ أن نتأدب 
فنستعظم أن يكون النبي الكريم قد كاد يركن إلى المشركين شيعاً 
قليلاً كا ني سورة الاسراء : «إولو لا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليم شيئاً قليلاً4  .‏ وان تستعظم خطاب القرآن له بمثل قوله : 
#إلئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» ومثل 
قوله : «إفان كنت في شلك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون 
الكتاب من قبلك4 ومثل قوله : إعبس وتولى أن جاءه 
الأعمى - واما من جاءك يسعى وهو يفشي فأنت عنه تلهى» نعم 
كان علينا- لو استطعنا ولن نستطيع ‏ أن نقول أن مقام رسالته 
عليه الصلاة والسلام فوق الشرك والشك والخسران والتلهي عن 
المؤمنين والتصدي للمشركين .. فيجب أن تحذف هذه الآيات من 
القرآن أو تقرأ قراءة محرّفة عن أصلها !! . 

على أن لهذه الآية موضوعة البحث مثيلة في مبناها ومعناها . 
وهي قوله تعالى : وإما كان لنبي أن يكون له أسرى ١‏ حتي ينخن 
في الأرض ..» بل ني هذه الآية زيادة على تلك .. فيبا مع النني : 
العتاب بقبول الرسول مبدأ الفداء من أسرى بدر . 

إن الذي فرض القرآن على رسوله هو الله خالقه ومرسله ء ما 
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شاء قال » وما شاء فعل » وما أصدق مقاله وأعدل أفعاله . لو 
علم الجاهل وفهم الذاهل . 

فهل يريد هؤلاء. أن يتأدب الله تبارك وتعالى في خطاب 
انبيائه والحكاية عنهم ؟ إذن فا بقولون في قوله تعالى : قل من 
بملك من الله شيئاً إن أراد أن بلك المسيح إبن مريم وامه ومن في 
الأرض جميعاً» ؟ . 

ا نا 

وروى جولد تسيبر أن الكسائي قرأ هذه الآبة : إن ابنك 
سرق» ببناء الفعل للمجهول مع كسر الراء وتشديدها » معني 
نسبت إليه السرقة » تأدبا من الكسائي عن الاعتراف ععصية 
بنيامين التي تنطق بها الآية إذا قرئت بالبناء للفاعل وفتح الراء . كأ 
روي جولد تسيهر عن تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص )١77‏ ان 
إمام الخليفة المستظهر قرأ هذه الآية بقراءة الكسالي » فارتضاها 
الخليفة وقال : إن فيا تتزيباً لاولاد الني عن السرقة ! . 
ونحن نجل عقلية الكسائي وعلميته » وندعو له بالرحمة 
وحسن الجزاءء» ولكن هذا لا بمنعنا أن تحادل فما ذهب إليه 
بالبراهين الآتية : 

© أولاً : إن سرق ( بفتحات ثلاث ) تعبير سليم » اسناد الفعل 
فيه إلى بنيامين مبني على توهم إخوة بنيامين لما زعمه فتيان يوسف 
حين نادوا بهم :( انكم لسارقون ) ومبني على وجدان يوسف 
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صواع الملك في وعاء أخيه فعناه السلم : « سرق بزعمهم » 
ونظائره قوله تعالى : جؤوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 
والله أمرنا سباك - أى بزعمهم وقوله تعالى : #وجعلوا لله ما ذرأ 
من الحرث والانعام نصيباً فقالوا هذا الله برعمهم وهذا 

لشركائنا» وقوله تعالى : : «إوقالوا معلم محنون» و إن هذا 
لساحر علم © © وكذلك ما جاء من اتهام الأعداء للنبي عليه الصلاة 
والسلام بأنه شاعر وساحر وكاهن . 

© وثانياً : إن قوله ( سارقون ) ني نفس السورة يجعل تأدب 
الكساني غير كامل . فهل استطاع أن يبنيه للمجهول أيضاً © 

© وثالناً : إن الآآية : «إان يسرق فقد سرق أخ له من قبل ني 
نفس السورة أيضاً تقف الكسائي في حالة عدم قراءته لفعليبا 
المضارع والماضي بالبناء للمفعول ‏ موقل من يرى أن يوسف قد 
سرق حقيقة ‏ وحاشاه وإلا كان تأدب معه كا تأدب مع 
بنيامين !1 . 

ه رابعاً: ان القرآن صريح ني أن هذه مكيدة من يوسف 
ليحتفظ بأخيه » وانها اهام من الله ليوسف : «إوكذلك كدنا 
ليوسف ما كان ليأخذ أخاه ني دين الملك الا أن يشاء الله . 


اذن فهى محازات تعبير» تحتاج إلى دقة تفكير.. 
من 
ويقول جولد تسيبر في ص 78 : كان الرأى السائد في القرن 


0. 


الأول المهجري هو أن الذبيح اسحاق كا أن المفسرين القدماء على 
هذا الرأى اعتاداً على رواية عن أبي هريرة » وأن عمر بن 
عبدالعزيز هو الذي رأى الانتقال إلى القول بأن الذبيح هو 
اسماعيل بناء على ما ظهر له من أن اليبود حسدا منهم للعرب أن 
يكون الذبيح اياهم » زعموا أنه اسحاق » وكان ذلك منهم 
را افا لنص التوراة القائل : قال الله لابراهيم أذبح 
ابنك الوحيده إذ حذفوا (الوحيد) وأضافوا (بكرك 
سحاق ) . 


وظاهر كلام جولد تسيهر انه سرد لشيوع هذين الرايين 
لمتناقضين في قرنين متتاليين » حول قضية الذبيح ... ولكن وراء 
هذا الكلام الملفوف غمز ستير خطير » وهو أن علماء القرن الأول 
لهجري » ومعظمهم صحابة أجلاء تخرجوا في أول مدرسة 
سلامية على يد معلمها الأول عليه الصلاة والسلام . كانوا 
يفسرون الذبيح باسحاق » وان الرأي القائل بأنه اسماعيل إنما ظهر 
في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز بفضل ما ظهر من 
نحريف اليبود لنصوص التوراة » ليس غير... وهو زعم باطل 
نرده بحقيقتين : 


© أوهها : أن سورة الصافات وسورة الأنبياء تتظاهران في 


وضوح لا يحتمل التأويل ؛ على تقرير أن الذبيح إتما هو اسماعيل 
عليه السلام . 


تقول سورة الصافات : إ... وقال- أي إبراهم ‏ إني 


نض 


ذاهب إلى ربي سيبدين » رب هب لىي من الصالحين ٠‏ فبشرناة 
بغلام حلم ٠‏ فلا بلغ معه السعي قال يا ببي إني أرى في المنام إني 
أذحك فانظر ماذا ترى» ؟ فهي صربحة في أن المراد بالذيح هو 
الابن البكر » قن الابن البكر إذن اهو اسحاق أم اسماعيل ؟ 
© الثانية : إن ترتيب ذرية [ براهم عليه السلام جاء ف القرآن 
مكرراً - في سورة البقرة وآل عمران والنساء - بتقديم اسماعيل 
ثم اسحاق : إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ‏ وما أنزل إلى 
إبراهم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ..4 22 . 

ج الثالنة : يقول المفسر الحافظ ابن كثير : إن الروايات الي 
تذكر أن اسحاق الذبيح كلها منقولة عن كعب الأحبار الذي | 
في عهد عمر بن الخطاب » وجعل يحدث الناس بما في التوراة من 
صحيح ومفترى . وقد نقل ابن القم عن شيخه ابن تيمية ‏ في زاد 
المعاد ‏ : أن اسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . ويضيف ابن تيمية : أن التوراة 
نفسها تنص على أن الله أمر إبراهمم بذبح إبنه البكر ولا يشك أهل 
الكتاب ولا المسلمون أن اسماعيل هو بكر أولاده . 

ولترجع إلى سورة الأنبياء ولتقرأ فيها : «إووهينا له 
لابراهم - اسحاق ويعقرب نافلة© . . ان معني النافلة الزيادة . 
وقد استوهب ابراهيم ربه غلاماً حليماً فوهيه إياه » ثم ابتلاه برؤيا 
ذنحه 5 قداه بذبح عظم : ومادام أن الله قد معى الابن الموهوب 


(1) سورة البقرة الآية 95 . 


بض 


نافلة ‏ أى زيادة على ما استوهبه إبراههم ‏ باسحاق فان الابن 
الأول الذي لم يسمه الله... هو امماعيل بلا جدال . 

© الرابعة : وإذا شئنا تأبيدا لذلك من المراجع المبودية القديمة 
فهذا بوسيفوس المؤرخ الببودي يقول : ( .. وكان إبراهم قد بلغ 
45 عاماً حين ولد له اسماعيل - أى المسموع من الله - وبلغ 4ه 
عاماً حين بشره الرب بولد من سارة آمراً له أن يسميه اسحاق  )‏ 
ه الخامسة : أن رجال القرن الأول الذين صاحبوا ني 
القران » وحفظوا القرآن على يده وفهموه يبيانه .. عرب 
أذكياء » فهم إذن أوعى منا تحت أبناء القرن الرابع عشرء الذين 
تشوب لساننا واذهاننا الشوائب لعاني القرآن » وقصص 
القرآن » وأسرار القرآن . 

وما نقول في رجال القرن الأول ومنهم أبوهريرة .. نقوله في 
رجال القرن الثاني ومنهم عمر بن العزيز » مع فارق لا يمس 
الفهم العربي السلم في رجال القرنين » وان كان يمس مكان 
الصحبة والسابقية بقليل أو كثير. 

وإذن فابوهريرة متهم القرن الأول » وعمر بن عبدالعزيز 
متهم القرن الثاني : بريئان من البلادة التي يظنها | جولد تسيبر 
أو من روى علهم هذا الراي يهودا كانوا او مسلمين. 

وإذن فلا فضل لانكشاف تحريف اليهود لنصوص التوراة في 
تعيين الذبح إلا أن يكون ذلك بين اليبود أنفسهم » لأنهم أعلم عا 
حرفواء ولأن المسلمين أعلم بما أتزل عليهم . 


وقد جاء في دراسة تاريخية ( للتوراة ) نشرتها محلة ( الجامعة 
الاسلامية ) أن من مظاهر عداء اليهود للعرب ولحدهم اسماعيل 
عليه السلام : حذفهم لتاريخ حياته من التوراة » مقتصرين على 
ذكر ولادته وابعاده وهو صغير إلى برية ( فاران) أي الحجاز .. 
وذلك محاولة منهم لتقوية زعمهم أن الولد البكر والذبيح : هو 
اسحاق جد اليهود .. لا اسماعيل جد العرب . 


نم تنا 


وبعد . فهذه جدالات سريعة لبعض ما استوقف نظري للنقد 
والتصحيح في كتاب جولد تسيهر سجلتها وأنا أقرأ فصول الكتاب 
شيئاً فشيئا .. وفوق كل ذي علم علم . 


ع5 


حول كتاب (الفرقان) 
وتيسير الرسم العؤاني 


هذا الكتاب : كتاب ( الفرقان » الذي وضعه الكاتب المصري 
الأستاذ محمد محمد عبداللطيف عن جمع القرآن وتدوينه : 
وهجائه ورسمه » وتلاوته وقراءاته ووجوب ترجمته واذاعته - 
كتاب ذو بال ء م بصدق لهحجته » ووجاهة فكرته » عن الغيرة 
الدينية في نفس واضعه » على القران .» الذخيرة الوحيدة 
للمسلمين . للا أحيط به من أعاجيب سخيفة في طرح موضوعاته 
وتأويل آياته 

وليس المقام بمتسع لسرد آراء المؤلف الانتقادية الي نسام 
بأكثرها » وحسبنا الآن أن ندعو إلى مثل ما دعا إليه » من تتزيه 
القران الكريم عن كل ما يبعد به عن غرضه الأول » وهو 
الهداية ٠‏ وعن كل ما يبعد به عن أساليب العربية الفصحى ء 
وحسبنا أيضاً أن ندعي - صادقين ‏ أن هذا القرآن انما أنزل للفهم 
والتفهم ١‏ ولم يتزل للتلاوة والترنم فحسب . 


وقد بدت لي أثناء مطالعتي للكتاب مآد قليلة لا تغض من 


قيمة الكتاب الفكرية » ولا هى تغض من شأن الكاتب وما أداه 
للفرقان من خدمة الدفاع عنه » والغيرة عليه : 

© جاء في ص/7 تفسيره لهذه الآبة من سورة الاسراء ولا 
تقض ما ليس لك به علم » إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسئولا# 7" بانها نبي عن التدخل فما لا يعني » وأن 
السمع والبصر والفؤاد » مسئولة عن استّاع الغيبة والغيمة والنظر 
إلى الحرمات والانطواء على الشرور . 

ولا يبعد أن يكون هذا التفسير أحد الوجوه الى يحتملها 
اعجاز القرآن كما ورد : « القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على 
أحسن وجوهه » ولكنه ليس باحسنا » بل ليس يحسنها . وإنا 
تفسيرها الأول والأولى بسياق الآية ومراد التنزيل أن نقول : إنها 
دعوة إلى الاستقلال في العلم والفهم » ونمى عن التقليد فها الم 
بخخصه السمع والبصر والفؤاد 4 وانذار لمذه الحواس الثللاث 
بالمسئولية عن متابعتها التقليدية الضالة .. فلينظر المؤلف الفاضل 
أي التفسيرين أخلق ببلاغة القرآن ! .. 

© وعد المؤلف من عنت القراء النحدثين ونحمهم وتضبيقهم 
على القارئين : انهم جعلوا في آخر المصحف تعريفا للارشاد إلى 
الأحرف المزيدة للوصل والوقف والادغام والاثمام والاخفاء 
والامالة الخ .. 

ونحن لا نرى رايه جملة واحدة » فان إجادة الحروف » 
(0) تسورة الاسراء ع الآية 5 
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ومعرفة الوقوف في ترتيل القرآن : أمر واجب . 

ولكنًا نذهب معه في إنكار الاشهام ٠‏ الذي هو ضم الشفتين 
كمن يريد أن ينطق بضمة » من غير أن يظهر لذلك أثر و 
النطق » » ونتساءل معه عاجبين ما لزوم هذه الحركة المثيلية التي 
يجب أن يرتفع عنها أسلوب القرآن . كا نذهب مذهبه في إنكار 
مد القراء مدا مسرفاً يصرف السامع - والقارىء أيضاً- عن مراد 
القرآن من تعلم وتأديب , إلى التحني بالترنم والتنغيم . ونستأنس 
لذلك بما قاله حمزة أحد القراء السبعة لقارىء بالغ في الغنة : 
«أما علمت ما فوق البياض برص .. وما فوق القراءة ليس 
بقراءة ! »). 
لا ألفاظ أعجمية في القرآن : 

© وتعرض المؤلف بي (ص ؟5١7)‏ إلى (ص )5١7‏ إلى 
الكلات الأعجمية المدعاة في القرآن » وزعم مزعم غيره ممن 
سلف إلى لفظة «حرم » في آية النور : إالزاني لا بنكح إلا زانية 
أو مشركة ٠‏ والزانية لا ينكحها إل زان أو مشرك » وحرم ذلك 
عل المؤمنين» « معناها بالحبشية : وجب ». 

وهذا الرأي غير صحيح لانعين » أولهما : انه يجعل المؤمنين 
والمشركين والزانين سواء في حكم النكاح الوارد في الآية » مع أن 
الآية جاءت للتمييز بين المؤمنين وبين المشركين والزانين في حكم 
هذا التكاح : وثانيه] أنه يناقض بين صدر الآية وعجزها مناقضة 
تجعل الآية ‏ وحاشاها  !‏ لغوا . وهما مانعان منكران لا يجيزهما 


وذنا 


مؤمن بالقرآن . لأن الوجوب عكس التحري . 

تم أن مادة « حرم » بمشتقاتها في العربية أصيلة دليلة على 
« المنع » الذي هو مناسب لمورد هذا اللفظ 3 هذه الآيةء 
وموارد غيره من مشتقاته في جميع آنا القران . 
وزعم المؤلف أن وإيوماً يجعل الولدان شيها للسماء منفطر به من 
سورة المزمل معناها بالحبشية « ممتلئة به . 

ومالنا ولهذا المعني الحبشي الغريب » المعارض لسياق الآية 
ومرادها » ندعيه لأسلوب عربي فصيح ؟ وكيف ننكر مادة 
« فطر » ومشتقاتها الأصيلة في العربية الحفيلة ؟ وهل تمتلىء 
السماء بيوم القيامة الحائل ؟ وما صورة هذا الامتلاء ؟ أم هي 
تفطر وتنشق وتطوى كطي السجل للكتب ؟كا نص عل أذ 
القرآن نفسه في شتى آياته . 20 

© وزعم أن اكوّرت» في سورة التكوير معناها بالفارسية 
«غورت»). وحجتنا في إنكار أن يكون التغوير هو المقصود 
بالتكوير » هي أصالة مادة «كوره في العربية ودلالة استعالاتها 
الأخرى الكثيرة في القرآن على اللف والطي مثل قوله : « يكور 
الليل على النهار ويكور النهار على الليل »29 , 

© وزعم أن «سجداء من سورة مريم : خرٌوا سجَداً 
وبكب معناها بالسربانية : مقنعي رؤوسهم . ونرد هذا الزعم 
بآن اقناع الرأنن رفعه » ونتساءل عاجبين : كيف نفهم هذا 


) تي اخبار موه احدها هذه بئري قد فطرتها‎ ( )١( 
(5؟) سورة الزمر ء الآية‎ 


فاق 


التناقض بين الخر للخشوع إزاء تلاوة آيات الرحمن وبين رفع 
الرأس ؟ وهل يبكي الباكون وهم رافعوا رؤوسهم؟! 

© وزعم أن راعنا؛ من قوله تعالى : إمن الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير 
مسمع وراعناك : عيرانية الأصل .. 

كن عداكا ع ري الك يه يدر 
ارادة قذف الني عليه السلام بالرعونة - أى الطيش والحاقة ‏ 
وباعتبار ار أن اللفظ وارد اسما- وهو ما لا تستقيم به الآية سياقا 
وهزادا - أما ما يريده القرآن وتستقيم به العربية » وقدكانت يبود 
نفسها ترائي به : فهو أن « راعنا » وارد فعلاً من الرعاية وهي 
عربية الأصل أى تمهل و وانتظر في تلاوة القرآن حتي نفهم منك . 
وقد أشارت إلى هذا المعني تنمة الآية : ولو أمهم قالوا معنا 
وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم»وانظرنا بمعني راعنا » 
ولكنهم كانوا يقصدون بها اسم الفاعل من الرعونة وهي الحاقة 
والسفه . 

© وزعم أن (سفرة) من سورة عبس معناها بالنبطية 
« قراء » .. وهذا المعنى النبطى قد يكون صحيحا في لغته القدعة » 
ولكن ارادته في تعبير القران غير صحيحة ء لأن الغالب من 
أوصاف الملائكة هو السفارة بين الله ورسله وحيا . وبينه وبين 
سائر مخلوقاته الهاماً وتدبيراً » ولأن سياق الآية يعني ذلك بذاته : 
«إكلا انها تذكرة» ثمن شاء ذكرهء في صحف مكرمة , 
مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة . كرام بررة» فالله سبحانه يريد أن 


مدا 


يطمئننا بأن وحيه - القرآن- مرسل مع نقراء امنا 
دا يا فنا 


ويبدو من عتب المؤلف الفاضل ( في ص 5١7‏ ) على مجمع 
فؤاد الأول للغة العربية لتعريبه الأسماء الأفرنجية ووصفه ذلك 
بالتعسف والتكلف . ودعواه أن القرآن قد استعمل الألفاظ 
الأعجمية للمسميات العربية ‏ يبدو من كل ذلك أنه يرى 'أن 
الألفاظ الأعجمية المدعاة في القرآن باقية بحروفها ومقاطعها 
الأصيلة وجرسها القديم . وهو رأي غير سلم . 

ونحن نرى رأي الامام الشافعي رحمه الله : أنه ليس في 
القرآن لفظ أعجمي . ومع ذلك نسأل : لاذا لا تكون اللغات 
الأعجمية قد اقتبست هذه الألفاظ من العربية ؟ كيا هو ملاحظ 
الآن في اللغات الفارسية والتركية والأردية من وجود كات عربية 
أصيلة في كلام شعوبها ؟ أو نقول أن العرب قد سبقوا القرآن إلى 
تعريها .. أى وضعها في قوالب عربية وفاق الذوق العربي مع 
زيادة في بعضها وحذف من بعضها وتحريف لمعني البعض الآخر » 
وبعد تشذيب وتهذيب تناولا اللفظ ولمعي بحيث مرنت على 
استعاها ألستتهم وأذهانهم وأمتتحث عزنية بحكم هذه التقلة 
اللغوية المعروفة في أطوار اللغات عامة ‏ ثم جاء القرآن بها على أنها 
من لغتهم التي يجيدونها نطقاً وفهماً ... والا للا صح أن يقال أن 
القران عربي ... ولما صح أن يفهمه العرب سراعا يومذاك .. وقد 
صح بحمد الله أن القرآن عربي وأن العرب فهموه وعظموه . 
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وحسبنا شهادة القرآن نفسه بعروبة القرآن ألفاظاً ومعاني : 
ه طانا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون»”" . 
» «إوكذلك أنزلناه حكاً عرياً ..4" . 
و طانا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون» © . 
.© طإنزل به الروح الأمين- على قلبك لتكون من المثذرين - 
بلسان عربي مييني 9 . 


ان تنا 


هذا.. وقد كتب الأستاذ محمد محمد المدني في محلة الشرق 
العربي نقداً لكتاب « الفرقان » للأستاذ محمد محمد عبداللطيف- 
قال : ان صاحبه ادعى التحريف والتصحيف في القرآن ١‏ نتيجة 
ضعف كتابة الأولين ني الاملاء والهجاء .. « وانه انتقد القراءعات 
المتعددة المخالفة للغة العربية والذوق العربي » كأ انتقد حضرات 
أصحاب الفضيلة « القراء » الذين يتخذون من تلاوة القرآن في 
الولامم والماتم بالأنغام المحرفة والمدود المسرفة صناعة للمعاش .. 

ولماكنت قد قرأت كتاب ( الفرقان ) من ألفه إلى يائه » قراءة 
خالصة فاحصة . فائتبيت منه بموافقتي اجالاً على رأي المؤلف ني 
رسم القرآن انحرف أي الرسم ‏ والقراءات الببلوانية » والقراء 
(1)"اشورة وس الآية 3 
(؟) سورة الرعد ء الآية /ا". 
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انخترفين » ووجوب ترجمة ‏ القرآن إلى اللغات الأخرى ؛ وإن 
كنت قد خالفته في بعض معقوله ومنقوله بالتفصيل . 

وقد أسفت لقول الأستاذ المدني : أن المؤلف زعم التحريف 
والتصحيف في القرآن ؛ ني حين أن الواقع أنه لم يزعمهمًا ني معني 
القرآن ومبناه » وإنما زعمهما ني رسمه البدائي الذي لا يستقر على 
قاعدة » وليست فيه حجة إلا تخرصات وتظننات وتمحلات 
القراء وكتاب القراءات .. رسمه الذي يورث الاستغراب 
والاستنكار في ذهن القارىء المتعلم » ويورث الخطأ والخطل في 
لسان القارىء الجاهل . ويورث التناقض والارتياب بين حرف 
وحرف من حروف الآي . 


القسراءات المتعددة انتبت ضروراتها : 

أما رأى المؤلف في مدود القراء » وقواعدهم الترتيلية » 
وحروفهم امختلفة .. التي تذهب بروعة المعني وحكة المغزى ء 
من ترتيل الكتاب العزيز الحكم » وتصوّر قراءها على هذه المدود 
والحروف في صور اللمتلاعبين فذلك رأى وجيه اعتمد فيه المؤلف 
مع ما أبدى فيه من عقل » على نقل كثير من سلف العلماء- 
محدثين ومفسرين - كالقاضي الباقلاني والامام الطحاوي وابن 
عبدالبر » الذين سبقوه إلى اعلان أن حكمة هذه القراءات المتعددة 
قد اتتبت بانتهاء اللهجات العربية اللمتباينة » _ونسخت بزوال 
العذر » وتيسر الحفظ وامكان الضبط وتعلم الكتابة . 

كا اعتمد في القول بضرورة الغاء الرسم العهاني لما فيه من 


نت 


اضطراب واختلاف وتناقض يورث -كا اسلفت ‏ خطأ اللسان 
وبلبلة الأذهان 0 أقر ب الأمثلة على ذلك رمم هذه الآية الواحدة 
«الأعذبنه عذاباً شديداً أو ذبحي 2 حيث زيدت ألف 
مهموزة بعد الألف الملصقة بلام التأكيد مما يوهم أن (لا) نافية مع 
أن الكلمتين متساويتان في معني التأكيد أو القسم . 

أقول أعتمد في ذلك على آراء سالفة لأمثال السيدة عائشة 
وابن عباس رضي الله عنهم » وابن خلدون أيضاً فقد قال هؤلاء 
من قبل : بخطأ أو ضعف الكتاب الأولين للمصحف في الاملاء 
والمحجاء . وقال ابن خلدون خاصة : أن اقتفاء التابعين هذا الرسم 
إبما كان على سبيل التبرك ! 


ترجمة معالي القرآن : واجبة .. 

ثم ماذا تقول في وجوب ترجمة معاني القرآن- أحكامه 
وقصصه وآدابه ‏ إلى لغات المسلمين غير العرب ؟ هل تعارض في 
حتمية ذلك ؟ وهل تنكر أدلتها من القرآن والحديث ؟ وهل نجد 
حجة بي دعوى إمكانية نقل غير العرب إلى العربية . والا فلا 
تبليغ . ولا حاجة إلى اسلامهم وتبليغهم أحكام القرآن ؟ أم أنهم 
مسئولون عن الاسلام وتعلم أحكام القران » وهم لا يطيقون 
اللسان العربي فها ونطقا : وكيف ترى رأي الأمامين ابن حجر 
والزمخشري وغيرهما في وجوب الترجمة ؟ . 

بل كيف ترد على المصلحة الاجتاعية الاندونيسية «رادين 
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كارتيني » وهي تتحدث عن قلة الوسائل التي تعين الاندو نيسيين 
على حسن تفهم الاسلام وتقول كيف ترسخ محبة ديننا في نفوسنا 
إذا كنا .نجهله .. « فالقرآان لا تجوز ترجمته لأنه كتاب مقدس 2 
ويجب أن يبتي باللغة العربية التي نجهلها » فنضطر إلى تلاوة القرآن 
دون أن تفهمه.. وهذا جهد ضائع ولا شك »؟! 
مشكلات الرسم العؤاني .. 

ولعل من الخير أن نعود لاتمام ما بدأ به الأستاذ عبداللطيف 
حول الرمم العئاني .. 

أولاً : بالنظر إلى خط المصحف الشريف » نرى العجب 
العجاب من مفارقات ني الكلمة الواحدة تكتب في موضع على 
صورة غير ما تكتب به في موضع آخر . 


© نقرأ في سورة الشعراء « الثيكة » هكذا ونقرأها في سورة 
دق » (الأيكة) على رسمها الصحيح . ' 

© و «الحنة» نقرؤها هكذا صحيحة الرمم في سائر آيات 
القران ونقرؤها برسمها الآخر في سورة الواقعة : « جنت 
نعم ) . 

© و ١‏ لعنة » نقرؤها في سورة آل عمران مرة « لعنت » هكذا 
بالتاء المفتوحة ومرة أخرى في نفس السورة على راسمها 
الصحيح . 

© وهنعمة» ورد مرة بالتاء المفتوحة وأخرى بالتاء المربوطة. 
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© «إصلاح » وردت في سورة البقرة بائبات الألف » وي 
سورة النساء بحذفها هكذا «إصلح ؛ . 

© ومثلها كلمة «احسانا» جاءت برسمها الصحيح في سورة 
البقرة ‏ وي سورة النساء جاءت يرسمها الآخر و اتحس نا )و 
© وكلمة « جزاء » جاءت في سورة المائدة صحيحة الرمم » 
ينا وردت مرة أخرى وفي نفس السورة بحذف الألف الأصلية 
وإضافة ألف في آخرها «وجرؤًا». 

© وي سورة النحل وردت كلمة «شىء» هكذا برسمها 
الصحيح » ووردت في سورة الكهف هكذا «شاى » . 

© وي سورة الأعراف جد «قال ابن أم » قي صحتا 
الاملائية » وفي سورة طه نجد بهذا الرسم الغريب «قال يبنؤم» . 
© وني سورة القصص نقرأ ٠‏ نبأ » على إملائها الصحيح ولكنها 
في سورة الأنعام تأقي هكذا «نبإى» . 

ه وأعجب هذه المفارقات جميعاً التى لا دليل من عقل ولا 
نقل عليبا أن ترد آية « لأعذبئه أو لأَذْحنه » في سورة الفل .. 
مزيدة الكلمة الثانية منها ألفاً هكذا « لأاذبحنه » مما يدعو إلى 
الالتباس على القارىء حتي ليكاد يقرأها منفية المعني . وهو غير 
المراد . وقد علل بعضهم زيادة الألف ني الفصل الثاني بأنه إشارة 
إلى أن الذبح لم يحدث » وني حضرته أن التعذيب لم يحدث 
كذلك .. 


ه: 


وهكذا لا نجد إلا أمثال هذه العلل الواهية التى تتشبث مما 
عقول ال حامدين ! 1 

ثانياً : يلاحظ التتيعٍ لتأريخ كتابة المصحف أن التطور 
والارتقاء قد نالاها مرارأ 

» فقد كان القرآن الكريم في عهد نبي الاسلام عليه الصلاة 
والسلام مفرقا في العسب واللخاف وصدور بعض الصحابة 
الفضلاء . وتوي البي والقرآن على حاله هذه » إلى أن كانت 
واقعة العامة التي استحر القتال فيها بكثير من القراء . وهنا خشي 
سيدنا عمر ب بن الخطاب ضياع القرآن » بضباع قرائه » وتحدث في 
ذلك إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنهما- وزيد بن ثابت 
فقرروا جمعه » وثم جمعه في صحف مكتوبة .. 


© ثم اختلف الناس في قراءة القرآن ‏ على عهد سيدنا عئان 
رضي الله عنه ‏ حبي اقتتل المعلمون والغلان بالمدينة » وقد كانوا 
ا بلغاتهم المتعددة ع فجمعهم عيان مستنكراً ما فعلوه 
وقال : ٠‏ أعندي تكذبون به » وتلحنون فيه ! فن نأى عني كان 
أشد تكذيباً وأكثر لحناً . . يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتيوا 
للناس اا 

وكانت نتيجة ذلك أن جمعت الصحف .. وأعيدت كتابة 
المصحف على لغة قريش وحدها » لأن القرآن إنما أتزل بها أولاً » 
ثم أبييحت قر اءته باللهجات العربية الأخرى توسعة على القبائل 
اختلفة » ورافعاً للحرج والمشقة » ثم لما حدث هذا الخلاف ٠‏ 
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واعتدلت الألسنة على لهجة قزيش ء رؤى أن الحاجة إلى تلك 
التوسعة قد زالت إل. غين معاف.. 

© ثم لما امتدت الفتوحات الاسلامية ني غرب البلاد وشرقها » 
واختلط العرب بالأعاجم » فسد اللسان العربي شيئاً » وظهر 
اللحن والتحريف في تلاوة القرآن لكونه مكتوباً بلا إعجام ولا 
شكل إلا قليلاً . وهنا أشفق المسلمون من تحريف ألفاظ القران 
الكريم .. ووضع أبو الأسود الدؤلي ‏ من التابعين في عهد 
معاوية ‏ علامات بالمصحف بلون يباين الذي يكتب به » وجعل 
علامة الفتحة نقطة فوق الحرفء وعلامة الكسرة نقطة أسفله 
وعلامة الضمة من الجهة اليسرى » والتنوين نقطتين .. 

© وجاء عبدالملك بن مروان .. وأمر الحجاج بن يوسف نصر 
بن عاصم ويحبي بن يعمر ‏ من تلامذة ألي الأسود بوضع نقط 
الأعجام بنفس الصيغ الذي كان المصحف يكتب به » لقييز 
الحروف المتشاببة بعضها عن بعض . كالباء والتاء ‏ والحاء 
والجيم - والدال والذال .. 

© ثم اخترع الحليل ابن أحمد الشكل المستعمل الآن في 
المصحف » إزالة للاشتباه الذي بقع أحياناً بين نقط الاعجام 
ونقط الشكل ٠»‏ وان كانتا تكتبان بلونين مختلفين فجعل الضمة 
واوا 'متغيزة. ١‏ والفتحية الما اصغيرة :والكيرة: ياء :ضغيرة: وتجفل 
الشدة رأس شين ؛ والسكون رأس خاء » وهمزة القطع رأس 


عين » وقد أتي بعد الخليل من أصلح هذا الشكل حتئ صار على 


لو 


صورته المعروفة اليوم » وحدث بعد ذلك أن زيد بهامش 
المصحف بيان أجزائه وأحزابه وسجداته وسكتاته .. 

اللا : يقول ابن خلدون «كان الخط العربي- لأول 
الاسلام ‏ غير بالغ إلى الغاية من الأحكام والاتقان والاجادة , 
ولا إلى التوسطاء لمكان العرب من البداوة وبعدهم عن 
الصنائع .. وانظر ما وقع ذلك من ر>مهم المصحف حيث رسمه 
الصحابة بخطوطهم » وكانت غير محكة الاجادة » فحالف الكثير 
منها ما اقنضته رسوم صناعة الخط عند أهلها » ٠‏ ثم اقتني التابعون 

من السلف رسعهم فما تركا . ..كا يقتي ذا العهد خط ولي أو عالم 
تبركا .. ويتبع رسمه خطأ أو صواباً 01. 

رابعاً : نقل عن الامام مالك : أنه أجاز كتابة الملصحف 
للصغار بالاملاء العادي ليتمكنوا من قراءته وحفظه » كا ذهب 
شيخ الاسلام العزيز بن عبدالسلام والقاضي أبوبكر وابن خلدون 
إلى جواز ذلك . 

خامساً : يقول الأستاذ عبدالعزيز قاري - المدرس ني الجامعة 
الاسلامية : أن السلف رحمهم الله لما منعوا من مخالفة الرسم 
امد ار جو ونم و ار 
يجب كتابة القران في الرسائل المصنفات بالكتبة الأولى . 
ا ا 
عندنا أصلا يدل على وجوب كتابة كتابة المصحض كرا كتبه عئان 
رضي الله عنه » كا لم ينبت بشكل كاف للاستدلال به على أن 
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الرمم توقيف من الني عَيُْمِ ٠‏ ولو ثبت دلا بتي إشكال في 
المسألة 290 , 

والآن فهل ‏ بعد أن ثبت أن القرآن نزل ملفوظاً لا مكتوباً- 
يجد عاقل أو مفكر أو حريص على اتقان تلاوة كتاب الله العزيز 
برهاناً من عقل أو من نقل على فرضية بقاء الرسم القديم للقرآن 
الكريم ؟! 

ما أحوج المسلمين اليوم ‏ وني مقدمتهم العلماء والفقهاء 
والمفتون ! ان يتمسكوا بمعاني القران ومبادئه وتعالعه لترفعهم من 
ذلة » وتشفيهم من علة . وما أقل جدواهم من اتقان القرآن تلاوة 
ور نينا بالقراءات السبع أو العشرء والحفاظ على رسمه القديم 
كرمز مقدس !! إذا كانوا عن حدود القرآن ومحامده في غفلة 
وهجران .. 
صغارنا كيسف يتعلمون القرآن؟ 

صغارنا مساكين ! مساكين ! وذلك لأنهم ‏ أولاً قلا 
ون يتين يسيع جع سين انكر وري 
ثانياً في الأغلب على غير بينة ثما يتعلمون .. 

أما عن المشكلة الأولى فأكثر أو ليائيم معذرون بما وراءهم من 
واجب العمل للمعاش » وآخرون منهم أميون لا يحيدون القراءة 
والكتابة والحساب . وأما عن المشكلة الثانية .. 


. محلة الجامعة الإسلامية سنة #87#زه‎ )١( 


لحن 


فالمدرسون » الحنود المحهولون معذرون أيضاً » يضيق 
الزمن وسعة الهاج » ومعذورون كذلك بكثرة العيال وقلة 
المال ! ! ! ومعذورون أخيراً بأعجمية بعضهم واضطراب ألستتهم 
في العربية .. 

ولست اليوم بشأن أن آي على جميع أطراف مشكلة التعلم 
فادرسها وافترض لا الحلول7'؟ » ولكنى بصدد طرف واحد منبا 
يبدو لي على الأقل ‏ أنه أهم أطرافها وخر بالتقديم في الدرس 
والعلاج ذلك هو اقراء القران . 

تن 

وباختصار أقول : إني استحسن أن يعلم القرآن لطلاب 
المرحلة الابتدائية على الرسم العام المعروف في كتابة الكتب 
والصحف والحلات ؛ فذلك أسلم لم من الاضطراب بين ما 
يتعلمونه في هذه الفترات خلال الدروس الأخرى من قواعد 
الاملاء العام » وبين ما لا يعرفون قواعده من رمم القرآن . 

حتي إذا انتبت المرحلة الابتدائية » على عم جيد بالاملاء العام 
قرىء المصحف علهم برسمه الخاص مع افهامهم قواعده 
ومقاصده في هذه الفترة التي اعتقد أن اذهائهم فها ستتفتح 
للتخلص في فهم رمم المصحف . كا تفتحت من قبل للتخلص في 
فهم الاملاء العام . 


. تناولنا ذلك في كتاينا : (نحو تربية إسلامية)‎ )١( 


00 


أما أن نعلمهم - خلال الدروس الأخرى ‏ أن يقرأوا أو 
يكتبوا ( قال) و ( الصلاة) و ( وجنة) و (عاقبة ) و (آيات 
بينات ) و ( ثمانية ) و ( سالمون ) و (ابمان) و (الايكة) هكذا 
كاملة الحروف ثم يجدونها في المصحف : (قلء والصلوة . 
وجنت »2 وعقية » وا 3 وتمنية »ء وسلمون » وايمن 
والئيكة ) - فذلك أسلوب تعوج به شفاهم » وتضطرب عليه 
أفواههم » ويتحيرون بين الرسمين ومن ثم يسوء اليوم وغدا 
املاؤهم » وانشاؤهم ء والقاؤهم على سواء9 . 

د نا 

على اننا لا نريد أن نعمم رسم المصحف بالاملاء العام بين 
جميع الطبقات وإنما ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بالمرحلة 
الابتدائية وحدها . فلا يقولن قائل أن رمم المصحف بالاملاء 
العام فيه بلبلة للعقيدة واضاعة لتقليد مأثور 

وإنما نريد أيضاً أن نسير مع الزمن السائر الذي لم تعد سلائق 
العرب فيه سليمة فهيمة » صحيحة فصيحة » كياكانت حين أتزل 

ا ا روا 
بل منادح ٠‏ فنستطيع ( أولاً ) أن نقول مع القائلين القدامي .. 
)١(‏ حتي الذين اتموا دراستهم الجامعية يخطئون في تلاوة آيات القرآن و الفاظه نتيجة 

للدراسة الاولى ‏ كا اسلفنا . 


اه 


رمم المصحف اصطلاحي وليس بتوقيني فيجوز خلافه ولو في 
حدود ضيقة ‏ كا اسلفنا لأن الله تعالى لم يفرض رسم عهان 
بنص من قرانه ولا بئنص من حديث رسوله عليه الصلاة 
والسلام » ولا مظنون منهها » ثم ليس في اجاع الأمة وقياسها ما 
يوجب ذلك ؛ ويدل عليه و بخلاف القراءة بغير لغة مصحن عئان 
فقد منعها الجمهور ». 

ونستطيع ( ثانياً) : أن تكون مع ابن خلدون والقاضي أبي 
بكر فها ذهبا إليه في ( المقدمة ) و ( الانتصار ) من جواز ذلك 
وضرورة العمل به .. 

ونستطيع (ثالثاً) : أن نرى رأى الامام عز الدين ابن 
عبد السلام من وجوب كتابة المصحف لعامة الناس . على 
الاصطلاحات المعروفة قي عهدهم لأن كتابته بالرسم العئاني الأول 
يوقع الجهال في تغيير واختلاط » على أن يحتفظ الخاصة من علماء 
الأمة بمصاحفن عئانية كأثر نفيس موروث عن سلف عزيز . 
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ين 


حول كتاب (عن القران) 


الأستاذ محمد صبيح كاتب مصري معروف . ا 
كتبه الشهرية التي كان يصدرها عن سير الني عد وخلفائه 
والعلماء الأجلاء نه عن الأكهان . وكتابه و عن القرآن كنات 
نفيس قرأته حين صدوره » وبدت لي يومذاك ملاحظات .. 
أحببت أن أعرضها وأعقب عليها برأبي تمحيصاً للبحث » ونشداناً 
للحقيقة وطلباً للحق فما اختلفنا عليه : 


لا ترادف ني كلمات القرآتن : 

© يقول الأستاذ محمد صبيح في (ص 8) : ان ابن الخطاب 
سثل عن (الأب) في قوله عز وجل : «إوفاكهة وأبا4 
فأجاب : نهينا عن التكلف . وقد ذكر المفسرون أن الأب هو 
لزاني نر دك حدس الابمد كاف : ادو كه جر 
معناها الفاكهة .. أى أن الآية ذكرت الكلمة العربية وما برادفها 
بالحبشية تأكيداً وتثبيتاً للمعني المراد : 


والذي يبدو من استدراك الأستاذ صبيح بقوله : ولكني 
سمعت من الأستاذ شاده » ء وتفسيره لرأيه في ترادف الكلمتين 


رذن 


معني واحد على طريق التأكيد أن الأستاذ صبيح مقتنع برأى شاده 
من جهة » ومن جهة أخرى ذاهب مذهب القائلين بالترادف ي 
ألفاظ القرآن» والقائلين أيضاً بوجود كلات غير عربية بين 
الفاظه . 

وجدالنا له من هذين الوجهين : 

© أولاً : تقول اللورد افيري في كتابه : « محاسن الطبيعة » أن 
أنوا النبات على الأرض تبلغ ( 800000 ) نوع : منها ما هو 
ل و ا ا 

وم الام الخ.. ويقول الشيخ طنطاوي جوهري » في 
تفسيره ( الجواهر ) الذي يعد أبلغ حجة في هذا | الباب » لأنه يكاد 
يكون مقصوراً على مباحث العلوم الطبيعية في القرآن : ( إن الآية 
فيها مطعوم البهائم والآدميين . .. فوجب أن تحلل من كل واحد منبا 
نوعاً لنعجب من ارام اتمعت بمقادير خاصة وكونت شيئاً 
يصلح تارة لليهاتم وتارة للانسان وتارة لما معاً فاذا حللت ألف 
جرام من القمح وجدت النشاء فيه ( 557 ) ج » وملح النوشادر 
)5١(‏ ج وكبريت العمود المالني (49,*) ج والبوتاسا الكاوية 
(505) والانيزيا (7) ج والزيت الصائي (019) ج وأجزاء 
أخرى كالصوديوم ومتي جمعت كلها بلغت ألف جرام . وأغلب 
هذه المواد في ( الأب ) بمقادير نخالف هذه » فيدخل النشاء في 
ألف جرام منه بمقدار (48") ج والمعتاد (44) ج الخ الخ) . 

هذا ما يقوله «علم النبات » عن ؛ الأب » لاثبات أن الأب 
نبات من النباتات : فاذا اسندناه بلجاع أكثر كتب اللغة 


تكن 


(كالقاموس والمصباح وامختار ) على أن « الأب » نبات » وأن 
اختلفت في قول بعضها بأنه مرعى أو كلا » أو مازرعته الطبيعة 
للبهائم - استوت لنا حجتان لا نفهم بعدهما كيف يجيز الأستاذ 
صبيح لنفسه أن يرى رأى شاده في أن « الأب » بالحيشية معناها 
الفاكهة » وأن الكلمة » وردت مورد الترادف للتأكيد !! . 

ه ثانياً : إذا أصر الأستاذ صبيح على ذهابه مذهب القول 
بالترادف في ألفاظ القران » واستأنس أو استدل بكلمتى : 
« اللهو واللعب » الواردتين فيه وله بي ذلك سلف من المفسرين 
الأقدمين فردنا عليه وعليهم : أن الترادف في ألفاظ القرآن مع 
العطف بالواو كالمثلين السابقين : غير وارد وغير صحيح و نستطيع 
أن نفسر لهؤلاء « اللهو واللعب » تفسيراً لغوياً يمنع هذا الترادف 
المزعوم . 

فاللعب يأتي دائماً للعبث والتطريب والتضحيك » وأمثلة 
ذلك محسوسة في واقعنا » قبل أن تكون مروية في أقوال وأمثال . 

ولكن اللهو الغالب فيه أن يكون كاللعب » فكل لعب لهو 
لأنه ملهاة لصاحبه عن ما يطلب منه من عمل أو ذكرى » وليس 
كل هو لعباً. 

فن اللهو : ما يكون صارفاً لصاحبه بالتجارة والحرص على 
جمع المال عن أعبال البر أو العبادة . ومنه ما يكون صارفاً لصاحبه 
بالنساء والبنين عن الخدمات الوطنية والاجتاعية . 

وعلى ذلك يكون معنى اللهو : الانشغال » سواء أكان بشاغل 


هه 


مسعد أو مشتي . أو شاغل مضحك أو مبكي !! 

واذن فلا ترادف بي اللهو واللعب »كا لا ترادف في الفاكهة 
والأب ء ولا ترادف أيضاً بين : «لم بجعل له عوجا» وبين 
( قيماً) في سورة الكهف- فالوصف الثاني يعنى القوامة 
والهيمنة .. ولا يعني الاستقامة كا زعم الزأعيون” 

وحاشا القرآن أبلغ كتاب : أن يكون فيه .. ما يعاب على 
الشعراء والكتاب . 

على أن توقف عمر رضي الله عنه عن فهم معني الأب » لا 
بعطى الزاعمين بأن في القرآن ألفاظاً غير عربية أية حجة .. فقد 
حدية لابن عباس رضي الله عنبما مثل ذلك . وهو ترجان 
القران ا 
السماوات والأرض» حي اختطم أعرابيان عندي في بثر فقال 
أحدهما : أنا فطرج تها. أى بدأتها . 

ه ثالناً : ليس في القرآن ألفاظ أعجمية كا يقول الامام 
الشافعي في ( الرسالة ) : ليس في كتاب الله شىء إل بلسان 
العرب .. وهو أوسع الألسنة مذهباً » وأكثرها ألفاظاً ولا يحبط 


كلمات القسرآن : عربية الأصل : 

© وقال في ص )0٠١١(‏ : «وعبر عن القرآن أيضاً بأنه 
آيات الله . وكلمة آية في الرأى الراجح عبربة لأنها تشبه الكلمة 
العبربة (07) ومن معانيها المعجزة.. وكلمة سورة تشبه 


إن 


(0نة) وهي بنفس المعني » وأشار الأستاذ صبيح في الحامش إلى 
تعليقات (سيل) في مصحفه مما يدل على أنه استتى هذا الرأى منه . 

وهكذا للمرة الثانية يتأثر الأستاذ صبيح برأى المستشرقين في 
تفسير بعض ألفاظ القرآن . وقد كان يسعه أن يرجع إلى معاجم 
اللغة العر بية ليستنبط أصول هاتين الكلمتين » بل كان يجب عليه - 
لكتابه ولغته ‏ أن يرد ألفاظها إلى أصولما العربية القريبة » لا إلى 
أشباه غريبة فذلك ألزم للقرآن لأنه أتزل بلسان عربي مبين » 
وألزم للغة لأنها صاحبة الحق فيه .. 

فان معاجمنا اللغوية تكاد تجمع على أن ( الآية) معناها 
لعلامة » أو الشخص » أو العبرة .. والآبات القرآنية : علامات 
وأشخاص وعبر : علامات ل فيها من معالم الحق والخير والوال ؛ 
وأشخاص لأن معانيها المعجزة شواخص للذهن المتملي وللبصر 
لمدرك » وهي ‏ كذلك ‏ عبرلا فيها من قصص وأمثال يتعظ بها 
لؤعر والمزدجر على سواء. 

وتكاد تجمع أيضاً على أن « السورة » معناها المنزلة » وسور 
لقرآن منازل معني مقامات . مقام بعد مقام » أي مراحل من 
الوحي الإنّي الرفيع بل الأرفع .. 

أو هى مخففة من ( السؤرة ) بمعنى البقية » أي أن كل سورة 
من القرآن بقية من الوحي الإللّي » ومجموع هذه البقايا هو القرآن 
الكريم .. 


أو هي من ( السور) لأن كل سورة محيطة بايات معدودة 


لاه 


تبتدىء ببداية خاصة » وتتبي بنهاية خاصة .. 

ونحب ‏ هنا أن ننقل رأي العلماء القدامى عن وجود ألفاظ 
غير عر بية 5 القران الكريم ع أو عدمة ,. 

بالر جوع إلى ( الرسالة ) للامام الشافعى » و مقدمة تفسير 
الامام الطبري » وكتاب ( التقريب ) للقاضي أبي بكر بن 
الطيب » وكتاب ( الرعان في علوم القرآن ) - للامم الزركشي , 
وإلى آراء بعض أثمة اللغة العربية كأبي عبيدة » وأبي الحسن بن 
فارس - - نتجدهم جميعاً يتفقون على أنه ليس في القرآن غير 
العربية .. لأن الله جعله معجزة شاهدة لنبيه لَه » ودلالة قاطعة 
لصدقه » وليتحدى به العرب العرباء » ويحاضر البلغاء و الفصحاء 
والشعراء باياته . 

وثما قالوه : أن القرآن أترل بلسان عربي مبين ‏ فن زعم أن 
فيه غير العربية فقد أعظم القول » واستدلو بالآيات التاليات : 


© طانا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» . 

© انا جعلناه قرانا عربيا العلكم تعقلون» . 

© إكتاب فصلت أآياته قرآنا عربياً لقرم يعلمون» . 
ه #وكذلك أنرلناه حكما عريبا» . 

» طوكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا» . 

© طقرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون» . 


ممه 


© «إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عربي ميين» . 
على أنهم لا يمنعون وجود أعلام أعجمية في القرآن : 
كنوح ولوط ‏ واسرائيل كأ يرى الطبري : «انه لا يجوز ان 
يعتقد مسلم أن بعض القرآن فارسي أو نبطي أو:رومي أو حبشي 
بعدما أعين :اله شالق أله جعلة: قرالا دعوييا 0 
ولو أن العرب العرباء الذين استمعوا إلى القران .. وجدوا 
فيه حرفاً واحداً من غير العربية لكان هم حجة في الطعن عليه » 
ولقالوا : أن محمداً يخاطبنا بغير حروفنا أو بغير ما نعرف من 
كلام ل لين 
القران. بأنة سر > أو شعر + أو أساظي: الكولين. 
- ولا بمنع كون القرآن عربياً : أن تكون هناك لفظة أو 

كلمة منه معروفة ومستعملة عند أمة أخرى ومتداولة ني لغتهاء 
وتكون بذلك مشتركة بين العربية وبين غيرها من اللغات » أو 
تكون تلك اللغات اقتبستها من اللغة العربية .. ىا هو مشاهد 
وملحوظ - الآن - في لغة الفرس والهنود والترك من وجود ألفاظ 
عربية في لغاتها أصبحت أصيلة فيها وشائعة 
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ا نا 


٠.‏ وروى ني ص )٠١١١(‏ عن الطحاوي أن رجلاً قرأ بين يدي 
ابن مسعود « طعام الأثم فلم يستطع نطق الألف فقال : 


ان 


؛ اليثم » فردها عليه » فلم يستقم لسان الرجل بها فأقرأه بدها : 
« الفاجر ». 

وأمثال هذه الرواية عن ابن مسعود «كثيرة » وقد اسلفنا رأينا 
فيبا ي نقدنا لكتاب جولد تسيهر عن مذاهب تفسير القرآن بما يغني 
عن الاعادة والتكرير . وانما الباعث على وقوفنا عند هذه الرواية 
هنا أمران أولاً : عجبنا من صمت الأستاذ صبيح عن التعليق عليها 
بمثل ما يعلق على أشباهها من آراء قديمة وحديثة لم ترقه » وثانياً : 
سؤال يتردد في النفس منذ أن اطلعنا على هذه الرواية في غي ركتاب 
الأستاذ صبيح . 

وقد ان أن نسأل هذا السؤال ليتفضل الأستاذ صبيح بالجواب 
عليه » أو غيره إن شاء . 

هل أقرأ ابن مسعود ذلك الرجل العاجز لسانه عن نطق 
الألف في : « الأثم » كل كلمة فيها ألف » أو كل كلمة تلت فيها 
الألف ثاء ‏ بكلمة أخرى فقال « الفاجرين » بدل « الآنمين » و 
« الفجور » بدل (١‏ الاثم أو الأثام 0 أم أن الرجل عجز عن النطق 
بالاثيم فقط ؟ هاتوا برهانكم يا هؤلاء الذين تروون ولا 
تفصحون . والصحيح : أن ذلك كان تفسيراً من ابن مسعود 
للأثم بالفاجر . 


ا ات 
© وقال في صفحة )1١١(‏ أن الأقدمين فطنوا إلى وجود ألفاظ 


0 


غير عربية في القرآان- وروى في نفس الصفحة خمسين لفظة 
أرجعها إلى أصلها بي اللغات الأخرى . 

وقد ألفينا من بينها ألفاظاً ‏ وإن كان لا أشباه في اللغات 
الأخرى ‏ إلآ أن ارجاعها إلى أصوها العربية أنسب وأقرب » بل 
أحق وأصدق . 

من ذلك ١‏ دري » قال إنها ( مضيء ) بالحبشية و « هونا » أى 
حكاء بالسريانية و و أخلد » عبرية و « ألم » زنجية و ١‏ بعير» عبرية 
و ١‏ ناشئة ») حبشية .. 

ولو رجع الأستاذ إلى اللغة العربية لوجد فيها أصول هذه 
الكلات صحيحة فصيحة ٠‏ ولوجدها في القرآن أصح وأفصح 
دون أن بمنع أشباهها ني اللغات الأخرى » ودون أن يذهب 
مذهب الذين بحاو لون أن يثبتوا عالمية القرآن » فلا يحدوا دليلا غير 
ارجاع بعض ألفاظه إلى بعض لغات العالم » مع أنها أصيلة في 
لغته » ومع أنهم واجدون- لو فكروا وبحنوا أدلة غير هذا 
الدليل لاثبات دعواهم » ولكنهم تاو لوا القريية 6 فأتوا 
بالغريب !! . 


© وأورد المؤلف رواية السيوطى أن اللهو بلغة المن ‏ المرأة » 
وعلى هذا تفهم الآبه + ولو أردنا: أن شهذ خواع . وحن لا 
نعارض أن يكون اللهو في لغة امن المرأة » ولكن نعارض أن 


5١ 


يكون نفس هذا المعني هو المقصود من هذه الآية التي ججاءت في 
سياق بعيد عن ذكر دعوى المشركين لله صاحبة وولدا : وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينبم| لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لوا 
لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين» 29 . 

وهكذا حاول اولئك اثبات عالمية القرآن بمثل هذه التعاسير- 
ولا نقول التفاسير- فكانوا كمن قيل فيبم هذا المثل : « أراد أن 
يعر به فأعجمه ). 

ويؤسفنا أن بعض كتب التفسير القديمة والحديثة أوردت هذا 
الزعم . وسياق الآيات ا أسلفنا لا يؤيده » وإتما نني ( اللهو) 
هنا تأكيد لنى (اللعب) في الآية السابقة . 


© وقال الأستاذ صبيح في ص (84/0) من كتابه أن قريشا 
اصطنعت وسيلة أخرى لوقف سيل القرآن الجارف » فنظرت إلى 
النضر بن الحارث » فوجدته فطنا ذكياً » قد طاف ببلاد فارس ء 
وحفظ أخبارها » وتعلم أشعارها .. فكان إذا قيل أن التي يتلو 
القرآن ني المسجد الحرام » قام هو يقص أساطير الفرس . ولذا 
قال ابن عباس أن هذه الآية : يإاذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
الأو لين نزلت في النضرء وايات أخرى من القران . 
وقيام النضر في المسجد أو غيره بمعارضة القرآن لا نكير فيه 
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من حيث واقعه التار ” يخي . ولكن النكير في كون أن هذه الآية 
نزلت فيه . 

وذلك نحجتين : 

ه إحداهما : أن هذه الآبة وأمثالها في القرآنت وردت كلمة 
« أساطير» فيها مرفوعة على أنها مقول القول ‏ والقول لا ينصب 
الا جملة ىا يقول النحاة ‏ لمبتدأ محذوف تقديره : « هي أو تلك 
أو هذه » وتفسير ذلك أن المشركينكانوا إذا استمعوا إلى شيء من 
القرآن أعرضوا عنه » وقالوا عنه إنه أساطير الأولين» أى 
خرافاتهم وأقاصيصهم .. 

وقصة النضركا يرويها الأستاذ صبيح عن ابن عباس تقتضي 
نصب أساطير وتضمين « قال ؛ معني أنشد أو حكى أو التي أو 
تلاء وهذا ما لا نعلمه في القراءات السيع ولا العشرء ولا 
الأربع الشواذ . 

ه الحجة الثانية : أن هذه الآية : (إذا تتلى عليه اياتنا قال 
أساطير الأولين» دعل الرؤاية الراجحةه -إنما نزلت في الوليد بن 
لمغيرة » وهي مر بوطة بما قبلها ربطاً قوياً : جؤولا تطع كل حلاف 
مهين ؛ هماز مشاء بنمم » مناع للخير معتد أثم ‏ » عتل بعد ذلك 
زنم » أن كان ذا مال وبنين » اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
الأولين4 وقد عرف تاريخنا - عن الوليد انه كان ذا مال وبنين » 
كيا تشير إليه هذه الآيات وآيات أخرى في سورة المدثر إفرني 
ومن خلقت وحيدا . وجعلت له مالا تمدودا » وبنين شهودا ...© 
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الآيات . 
وهناك ايات متعددة نمكي عن الكفار مثل هذه الزعمة منها : 
«إوقالوا أساطير الأولين اكتنيا ..) 90 . 


معنى الأمي .. والأميين : 

واورد المؤلف في ص (85) رأى بعض المستشرقين في معني 
الأمية : تي وصف القرآن بها نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام . 
وهو أن المراد ( بالأمي ) المبعوث إلى الأمة » ثم قال ما معناه أنه لو 
صح مذهب المستشرقين هذا اذا يراد من كلمة : ( أميين » 
الواردة في هذه الأمة «إهو الذي بعث في الأميين رسولا وقال 
أيضاً أن أمياً يبعث إلى أميين أمر غير مفهوم م بهذا المعني الملتوي وإن 
كان ذلك لا بع من القول بأن كلمة ٠‏ أمي » من الاصطلاحات 
القرانية الني لا تفهم دلالتها اللغوية فها دقيقا الآن .. 

والمسألة ليست عسيرة » إلى هذا الحد الذي جعل الأستاذ 
صبيح يتحدث علها حديثه .. في شىء غير خني من الرهبة 
والريبة . 

فان معنى « أم ؛- في جميع كتب اللغة أصل » وتفصيل 
ذلك » أو المثيل له يعرض ويطول . وليس هذا مقامه . وانما 
بحسبنا أن نقول : اطلاق كلمة ( الأميين ) على العرب كان مفهوماً 
منذ بعثة النبي » بل قبلها فقد كان أهل الكتاب ‏ اليبود 


 ه الآية‎ ١ سورة الفرقان‎ )١( 


54 


والنصارى - يصفوتهم بهذا الوصض'" . ويعنون به أنهم لا 


بقرأون ولا يكتبون » فهم على أصل فطرتهم بداة جفاة » ليس 
لديهم ني ولا كتاب . 

ويقال أن العرب ‏ فيا بينهم ‏ كانوا يطلقون كلمة « الأمي » 
على الجاهل بالكتاب والحساب » نسبة إلى أمه على معني أنه باق 
على ما ولدته أمه من الجهل .. وترفعاً بأبيه عن وصف الجهالة 
الذي لا يليق بالرجال . 

وعندنا اليوم في الحجاز وني بعض الأقطار العربية عادة تعبير 
الفتي أو الفتاة بأنهما ( تربية امرأة) إذا لوحظ عليه الجهل 
وامحطاط الأخلاق . 

وهذا شيء مفهوم من دراسة علاقة اللغة بامجتمع » بلا عناء 

واذن فكلمة ( أمي ) صحيحة في اللغة بالمعني الذي فصلناه » 
وبالمعني الذي ذهب إِليه بعض المستشرقين وتفسير ذلك على المعنى 
الأول : إنه نبي أمي من قوم أميين » وهذه نسبة ا 
فحسب ء وعل المعني الثاني انه نبى أمى مبعوث إلى أمته الأميين » 
وهذه نسبة تشيرإلى أن النبي مبعوث من أمته إليها » أى أنها نسبة 
تعلقت بالبعئة » كا تعلقت النسبة الأولى بالجنس ء وبعبارة 
أوضح تقول : انه أمي بمعني نشأ في قوم أميين : أو أمي بمعني أنه 
(1) في قوله تعالئ : طإ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا قي الأميين سبيل 4 من سورة آل 

عمران . 
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بعث في أمته الأميين .. وزيادة في التوضيح نقول أن النسبة الأولى 
آتية من نفسه ء والنسبة الأخرى آتية من بعثته إلى جنسه 29 , 
دعوى أن القرآن من انشاء محمد : 

* وقال في ص )١155(‏ : ( وني البحوث الطويلة التي كتبها 
المستشرقون عن القرآن يكاد أيهم يجمع على أن القرآن هو من 
انشاء محمد : ويتحدثون عن أسلوبه على أنه أسلوب محمد عليه 
الصلاة والسلام ) ثم أورد رأياً في ذلك جاء في كتاب «تاريخ 
الأديان» يعلل نسبة القرآن إلى النبي » باختلاف ما أنزل عليه في 
أول عهده بالدعوة عا أنزل عليه في نبايتها من حيث قصر 
العبارات واللهجة الشديدة في تقرير أوصاف الثواب والعقاب 
وتكرير الآبات في ذلك » في العهد الأول وهدوء النغات 
ورواية قصص الأنبياء والغرام يجدل اليبود والنصارى .. في 
العهد الأخير. 

وعقب الأستاذ صبيح على ذلك بقوله : ( إن ادراك معاني 
القران لا يحتاج فقط إلى القاموس وإلى الشروح ‏ وانما يحتاج فهم 
معانيه إلى نفس صافية » وروح مشرقة تستطيع أن تستشف لا 
المعاني وحدها ولكن ما وراء المعاني » وألا نقف على مدلول 
اللفظ وحده . ولكن على هذا الضوء النفسي الذي ينبعث من 
وراء المعالي ) . 

وخلاصة ما أني به الأستاذ صبيح في تحقيق أن القرآن من عند 
الله هو : 
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© أولاً : أن شعور المؤمن بأن القرآن كلام الله » نتيجة حفظه 
له وترديده آياه طوال أكثر من ثلاثة عشر قرناً » لا يستوي 
وشعور المستشرقين أولى القلوب الحاحدة والعقول الجامدة على 
النصية والحرفية : بأنه من إنشاء محمد . 

© ثانياً : ظهور الفرق الفارق بين أسلوب القرآن واسلوب 
الني ني حديثه المسمى بالسئن . واسلوب الني في رواية الحديث 
القسي . 

وكذلك كان جدال كل من حاول أن يرد دعوى المستشرقين 
معنوية الوحي في القران . وآخر من قرأت له في ذلك فضيلة 
الشيخ محمد عبد العظم الزرقاني حيث قال في فصل (ما الذي 
أتزل على جبريل ) من كتابه « مناهل العرفان في علوم القرآن » : 
وعقيدني انه مدسوس على المسلمين في كتبهم » والا فكيف يكون 
القرآن معجزا واللفظ محمد أو لبريل أو كيف يصح نسبته إلى 
الله ؟ واللفظ ليس له: مع أن الله يقول : حتي يسمع كلام 
اشع 0 

وكتب المسلمين هذه التي يشير إليها الشيخ الزرقاني » هي التي 
استند عليها الشاعر العراي معروف الرصائي في القول ععنوية 
الوحي في القرآن . حيث كان يعبر في كتابه « رسائل التعليقات ») 
بهذا التعبير : «قال محمد في القرآن»! 


والآن نريد أن نرخي العنان للمستشرقين ونذهب معهم 


1# : صفحة‎ )١( 


لا" 


مذهب الجمود على الألفاظ ‏ لا مذهب الأستاذ صبيح في التفريق 
بين شعورهم الجاحد وشعور المسلمين الخاص - وتأتهم بحجتنا 
من تعابير القرآن نفسه صادقين على التدليل بالأحاديث القدسية 
والنبوية لاثبات الفرق بينه| أسلوباً وبين القرآن . 

احتفظ القرآن بالتعابير الآتية الدالة على حرفيته : 

© أولاً : كلمة «قل؛ وأمثالها : نبئّي » وانذر » وبشرء فأنا لا 
نعلم في اللغات جمعاء أسلوباً يقول فيه المرسل للرسول - مثلاً- 
( أذهب إل فلان واخبره الي سأزوره غدا ) فيذهب الرسول 
ويبلغ الموسل إليه نفس الكلام المرسل : ( أذهب إلى فلان وأخبره 
افي سأزوره غدا ) فان عادة البشر جرت على أن يفهم الرسول 
معني الرسالة ثم يبلغها بلفظ من عنده » وكذلك كان الأمر ني 
الحديث النبوي ‏ خلا القسم الاجتهادي منه ‏ فقد بلغ البي يلاك 
عن ربه تعالم كثيرة صدرها بقوله « إن الله كره لكم كذا وكذا ) 
و«أوصاني ربي بكذا وكذا» وأمرني بكذا .. الخ . 

وكذلك الرسول 2ََِمٍ احتفظ بالقرآن رسالة نصية من الله إلى 
الناس ليصح أن يطلق عليه «كلام الله » وليتبينوا فيه التعابير الألهية 
التي خوطب بها النني. توجيها وتنبيها وعتابا » واقوى هذه التعابير 
وأكثر ترديداً كلمة : ( قل ماكنت بدعا من الرسل - قل إنما أنا 
بشر مثلكم ‏ قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً.- قل هذه سبيلي 
أدعو إلى الله على بصيرة ‏ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم - قل 
لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم ‏ قل ان 
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ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ نبي عبادي إني أنا الغفور 
الرحم » وأن عذابي هو العذاب الألم ‏ ان أنذر الناس وبشر 
الذين امنوا أن لهم قدم صدق عند رهم ..) الخ ... 


دم اتنا 


© ثانياً : نصوص عتاب الله لرسوله : وهذه بعض نصوص 
معاتبة الله ارسوله عَم : «لم أذنت هم حتي يتبين لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين- ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتي يشخن 
في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة - عبس وتوى 
أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ‏ يا أنها الني لم تحرم ما 
أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك» ؟ . 

قف أيها القاريء عند هذه الآيات واستحضر بقيتها » أو 
أرجع إلى المصحف وافتحه واعد النظر المتدبر إليبا أفلا تراها- 
معي - عنيفة ؟ أليست فيها لطهجة المرسل الآمر الزاجر لرسوله 
الذي عمل باجتبهاده ولكنه خالف ‏ من غير قصد ‏ الأولى به 
كرسول من رب العاللمين » ارجع إليها مرة أخرى فتصور نفسية 
الرسول الكريم وهو بتلتي عتاب ربه العظم إلم تحرم ما أحل الله 
لك تبتغي مرضاة أزواجك» وهناك من خصومه من علم ببذا 
العتاب . وسمع ألفاظه الصارخة ‏ العتاب في تحريم حلال أحله 
الله . أحله له هو ء فحاشاه أن يحرم حلالاً على الأمة أو أن يحل 
حراما لها واتما ذلك من قبيل امتناع الانسان عن شىء قد ينفعه 
ولا يضر غيره .. (كحلف الني أن بجر نساءه شهر ا لمغاضيتين 
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إياه ء وذلك ما نزل بسببه هذا العتاب ) فلو كان القرآن من 
انشائه لتناول بعض هذا العتاب الصارخ بالحذف وبعضه 
بالتلطيف . 

وشبيه بابات العتاب في القرآن الآبات التي عن الله فيبا عليه 
باصطفائه للرسالة وتشيته عليها » وتحذيره من الانفكاك عنها : 
( وأتزل الله عليك الكتاب والحكة » وعلمك ما لم تكن تعلم » 
وكان فضل الله عليك عظها ‏ ولو لا أن تناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئاً قليلاً إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تجد 
لك علينا نصيرا - ولان شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك الخ ..» . 


اج ىد 
© ثالث : تعقييات الله على ما يقصه على رسوله من قصص 
كقوله : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ‏ ذلك من أنباء 
القرى نقصه عليك ‏ كذلك نقص"عليك من أنباء ما قد سبق 
فلو كان القرآن من انشائه لاستغتي عنها فهي لو لا أن القرآن نص 
كلام الله الموجه إليه ٠‏ ليست ذات بال . 


د تنم كنا 


© رابعا : تعابير خطابية تشير من جهة إلى من الله على رسوله 
بأخبار الغابرين وتعني من جهة أخرى : إلى افحام الجاحدين 
برسالته » بأنه إتما يتثثي الوحي من لدن حكم علم : وما كنت 


0 


لدمهم إذ يلقون أقلامهم أمهم يكفل مريم ‏ وماكنت ثاوياً في أهل 
مدين ‏ وماكنت بجانب الغربي ‏ وماكنت تتلو من قبله من كتاب 


الغ.» 


ا نا 


ها خامسا + تعابير وجوية :+ موحدهة مج :الله لرشوله بالذاك م 
وإن كان قومه معنيين بها بالتبعية : «إفلا تكونن من الممترين ‏ ولا 
تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ‏ فلا 
تكونن ظهيرا للكافرين ‏ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت 
إليك - ولا تكونن من المشركين ‏ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 
فلا تكونن من الجاهلين؟ه الخ .. فلو كان القران بأسلوب محمد 
لاكتني ‏ كأى إنسان يتلتي الأوامر والزواجر لنفسه ‏ في الأخبار 
عنها بقوله مثلاً : نهاني ربي : أو أمرني ربي أو حذرني ربي 
الخ .. وعلى فرض تبعية أمته معه في توجيه الخطاب إليه وإلمهم 
كان بوسعه أن يقول ‏ لوكان القرآن من أسلوبه ‏ : وتهاكم الله 
أو أمركم أو حذركم . 

على أن هذه الزواجر لا منقصة فيهالمقام الرسول الرفيع » كا 
يتوهم الجهلاء الغفلاء ‏ بل هي لو عقلوا تكثيل وتجميل لهء لأنه 
تلقاها من ربه العظم » وهو والناس سواء في مرتبة العبودية هذا 
الرب العظم . لا يخافهم تعالى ولا يرجوهم ! وإن كان عليه 
الصلاة والسلام من حيث النبوة والرسالة أفضل وأكمل 


الا 


وأجمل هؤلاء العبيد . 

وبعدء فتلك حجتنا من القران نفسه لاثبات نصيته 
وحرفيته » ول نأت بأقيسة بعيدة » بل استدللناكا وعدنا في صدر 
هذا البحث على القرآن من القرآن والله المستعان . 20 


(1) في كتابنا : ( مفتريات على الاسلام ) رد مفصل على زعمة أن القرآن من إنشاء 
محمد َه فليرجع اليه من شاء . 


فى 


حول كتاب ١‏ اللغات ني القران) 


هذا كتاب قديم جديد .. قديم لأن امبر به اسماعيل بن 
عمرو : من صلحاء القرن الخامس الهجري وجديد لأن محققه 
وناشره الدكتور صلاح الدين المتجد من الأدباء السوريين 
العصريين . 
يقول ناشره في صفحة )١١(‏ و حدث ببذا الكتاب اسماعيل 
بن عمرو بن راشد الحداد عن عبدالله بن الحسين بن حسنون 
باسناده إلى إبن عباس »© 
وقد قرأنا من قبله تفسير الفيروز أبادي المسمى 
( المقباس » المتصل باسناده ‏ بزعمه ‏ إلى إبن عباس قألفيناه ‏ في 
خلوه وفراغه وقلة غنائه ‏ دون مرتبة ترجان القرآان وخبر 
السليين: 
وكذلك نجد اليوم هذا الكتاب » موضوع البحث والجدال » 
بل نهو أعظم افتئاتاً على القرآن الكريم » وأعظم خطراً على لغته 
واعجازه وبلاغته . وسيجد القارىء فما يل مصداق ما نقول : 
© جاء في ص )5١(‏ د إن ترك خيرا الوصية » - يعني المال 
كقوله ١‏ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً؛ يعني مالا. كقوله : 


ف 


«إما مكني فيه ربي خبري ١‏ أي مال » . وهذا قياس متسلسل في 
غير مقاس . فان الفعل « ترك » حدد كام م التحديد معني الخير 1 
وتؤيده كلمة ( الوصية » كل التأبيد . ولا كذلك قوله إن 


علمتم فيهم خيراًك للموائع الآنية : ا 


4 ِ 


أولاً : إن العلم لا يكون الا للمعقولات » ثانيا : إنه لو أريد 
بالخير هنا المال لاستغني عن قوله فيا بعد : إوآتوهم من مال الله 
الذي اناكم يك إذ لا حاجة إلى إعانة المكاتيين يمال يعنهم على 


المكاتبة ماداموا أصحاب مال . 

واذن فالمراد بالخير هنا القدرة على الكسب ء والأمانة فيه .. 
ليؤمن شرهم » ويضمن معاشهم فيا إذا أصبحوا طلقاء وهم 
شرار » أو عاجزون مضيعون . ولذلك أوجب الله لهم في غير 
هذا الموضع من القرآن - نصيباً في الزكاة نار إليه هنا للتأ كيد 
وهو قوله عز وجل من سورة براءة : إإنما الصدقات للفقراء 
والمساكين.. إلى قوله وني الرقاب» . 

أما : الخير» في قوله تعالى : «إمامكني فيه ربي خير» فعناه 
مغاير للمعنيين السابقين إذ اللقصود به أفضل أو أحسن أو أعظم » 
والمفصّل عليه محذوف مفهوم من سياق اللفظ ومعلوم بضرورة 
العني » أى أن : ماجعله الله لي من تمكين ني الأرض ١‏ وايتاءه 
أياى من كل شىء سببا : أفضل ما ستجعلونه لى من خرج ء : على 
أن تفسير «الخير» في هذه الآبة بالمال- كا ذهب صاحب 
الكتاب » فيه قصر لما مكن فيه ذو القرنين على المال فحسب ء 


8 


وهو قصرينائي توسعة الله عليه بملك الأرض مشرقها ومغريها » 
وايتاءه من كل شىء سببا كا ني الآبات المتقدمات على هذهالاية 
موضوعة البحث .. 

وبمعني : أفضل وأحسن وأعظم وردت كلمة ( خير) أيضاً 
في قوله تعالى من سورة البقرة”" : #إويسألونك عن اليتامى .. 
قل إصلاح لهم خير.. أي رعاية أنفسهم وصيانة أموالهم أفضل 
وأجمل .. 

وقد وردت كلمة «خير» بمعنى «المال») في قوله تعالى : 
بإوانه لحب الخير لشديد4أى الانسان يحب جمع المال حباً 
0 


0 0520 
تخ تن نا 


© وقال في ص (؟١5)‏ «كدأب آل فرعون ‏ يعنى كأشباه آل 
فرعون » وهذا التفسير العجيب يازم منه أن يكون هناك أشباه لكل 
فرعون أولاً » ثم يكون المقصودون بقوله تعالى في الآية المتقدمة 
على هذه الآية » إإن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهمي الخ اشباها لهؤلاء الأشباه ! ففن هؤلاء الأشباه 
امهولون ؟ إن القرآن لا تفسر ألفاظه بالغرائب والعجائب 
المجهولات ولوكانت سائغة في لغة من اللغات . وما تحسبها سائغة 


0١‏ الآية :0ويىر, 
(5) سورة العاديات الآية 4 . 


إذ لا نعقل أن تكون كلمة و دأب» المفردة معناها « أشباه , 
امجموعة ٠‏ فتقول مثلاً ٠‏ تحن دأبكم » أي أشباهكم !! إلا أن 
يكون رطانة من رطانات الشعوبيين ١‏ الأذكياء ) , 

وإن كتب اللغة وكتب التفسير لتجمع على أن « دأب ؛ معناها 
سنة » أو إعادة » أو طريقة أو أسلوب وهو معقول مقبول » 
وصحيح فصيح ؛ ني سياق هذه الآبة وغيرها من آيات القرآن . 
© وقال في ص (15) : ووأرسلنا السماء عليهم مدرارا 
يعني متتابعا وهو كذلك في سورة هود». 

وهذا تفسير غير مواكم في المبني ولا ني المعني على سواء » 
أولاً : لأن مفعال من ٠‏ در يدر » لا يتسق ومتفاعل من » تتابع 
يتتابع ٠‏ وثانياً : لأن مادة در - يدر » في اللغة تدل على الغزارة 
والتعميم ٠‏ ولا يلزم منها التتايع » إذ ليس كل متتابع غزيرا عمما 
ولاكل غزير عمم متتابعاء فقد يكون الغيث متتابعا وهو رذاق» 
وقد يكون غزيرا عمها . وهو غير متتابع . 

وقال في ص (5) : وقد جعل ربك تحتك سربا» يعنى 
جدولا. ونحن نسأل مؤلف كتاب اللغات في القرآن ورهط 
المفسرين الذدين ينحون منحاه في تأويل (سريا) يحدول : ما 
العلاقة بين أن يجري تحت مريم جدول رقراق وبين نداء عيسي لها 
الا تحزني » وأين ني هذا المعني الذي يريدونه : التعزية والتسلية 
التي يريدها عيسي لأمه عليهها السلام ؟! . 

إن العزاء كل العزاء ‏ يا هؤلاء الأذكياء ‏ لمريم ني مخاضها 


كا 


الشديد » أن يكون نداء وليدها تبشيراً بسراوته النبوية التى تتقاصر 
دونها السراوات » وعلى هذا يكؤن معني وسريا» : « وجيباً في 
الدنيا والآخرة » كا في سورة آل عمران والتفسير بالوارد خير 
تفسيركا يقول أصحاب الأصول : ويكون معني أن عيسي سرى 
عن أمه ألم امخاض بأن بشرها بأن الله إنما أنيجب منها سيداً كرعاً . 
© وقال في ص (450) : ٠‏ فيطمع الذي في قلبه مرض - لثن لم 
ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض « يعتي الزنا .. والذي نعرفه 
أن الزنا لا يكون معني ني القلب وإنما هي عملية مشتركة بين 
جسمين » وهذا لا يتاني في أن نقول أن القلب يزني » والعين 
ترني » والأذن ترني » كا ني الحديث النبوي - ونعني بذلك 
الاستمتاع القابي والسمعي أو النظري في هذا لمجال » تجوزا دون 
ارادة الفعلة على التحقيق إلا أن « يصدق الفرج ذلك أو يكذبه » 
كا جاء في تمام الحديث . 

ومؤلف كتاب اللغات في القران » بصدد التفسير اللغوي 
للفظة المرض » فكان عليه أن يقول : أن المرض من الوجوه 
والنظائر في القرآن » فقد يِأتي محازاً من الشرك » ومحازاً من 
النفاق » ومحازاً من حب الزنا » لا من الزنا نفسه » لأن القلب 
مضطرب النية » وليس ميدان العمل . والمرضان في الآبتين 
مختلفان ! 


ين يا 
85 وقال في الصفحة ذاتها « يؤفكون » يعني يكذبون وكل افك 


ا 


في القرآن فهو كذب ‏ وهذا اطلاق ممنوع عقلاً ونقلاً . لأن 
الافك في أصل اطلاقه اللغوي هو الصرف عن الشىء ثم استعير 
للكذب لأنه انصراف عن الحق » وعلى ذلك فكل كذب : افك 
وليس كل افك كذباً » وقد جاء في القرآن الكريم على اطلاقه 
الأول- والأصيل في قوله تعالى : إاجثتنا لتأفكنا عن 
الهتنا 02 أي لتصرفنا - وقوله تعالى «ؤيؤفك عنه من افك أي 
يصرف عنه من صرف . واطلق مرة أخرى على إرادة 
« الانقلاب »كا بي قوله تعالى : ( المؤتفكات ) أى مدن قوم لوط 
الي جعل الله عاليها سافلها » ويجوز أن تعني الكلمة « المنصرفات » 
عن الحق . 

تم أن تركيب مشتقات الافك : ١‏ يؤفكون- تأفكنا- يؤفك 
عنه من أفك - المؤتفكات » لا يتواءم وتركيب مشتقات 
الكذب : «تكذبون- تكذبنا- يكذب عنه من كذب- 
الكاذبات »2 . 1 


© وقال في ص  )4(‏ وحاق بهم وحاق بال فرعون ولا 

يحيق المكر السيء ء إلا بأهله ؛ يعني : وجب . وهذا في رأينا- 
عبر ب عدن اع الي ره ضح بالغامض لأن 
(حاق) تعني (أحاط ) وكلاهما يلزم تعديم] بالباء » ومورد 
الفعل الأول متعدياً بها يناسب تفسيره بالفعل الثاني » ويشعر 
بالاحاطة والتطويق أما « وجب » فأصل معناها الاقدم الذي لا 
يكاد يفهم إلا في نقطة واحدة في القرآن الكريم - اع رع 


8م07 


والسقرط كا في قوله تعالى : إفاذا وجبت جنوبهاك الآية 30 ثم 
استعمل الواجب لمعني اتم واللزوم » وهو معناه الأول المهجور . 
ومعناه الثاني الشائع ليس في مثل مناسبة ( أحاط به ) تفسيرا 
واضحاً لقولنا (حاق به). 


ع اعد اعد 


© وقال في ص (48) : «غير مدينين » أى مبعوثين ‏ وهذه 
الآبة من سورة الواقعة وسياقها لا يلاثم تفسير ( مدينين) 
بمبعوئين » على ظن أن الدين معناه البعث وهو شيء لم نسمعه ولا 
نستسيغه . قال تعالى : «إفلولا إذا بلغت الخلقوم وانتم حينئذ 
تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا أن كتتم 
غير مدينيين ترجعونها إن كنتم صادقين 4 ”2 . 

فالمقام كا ترى تعجيز ونحدي للناس بنوعيهم كفارا 
ومسلمين ؛ إن يردوا روح من يقاسي سكرات الموت إن كانوا 
أقرياء في مثل قوة الله » قادرين في مثل قدرته » وهم ما كانوا. 
كذلك ولن يكونواء لأنهم تحت دينونة الله أي قهره 
وسلطانه ‏ وإذن « قدينون » معناه : محكومون لله » مقهورون 
له » مسيرون بقدرته » وتساعدنا في تقرير هذه المعاني آيات 
أخرى من القرآن نفسه كقوله تعالى : #.. ما من دابة في الأرض 


. 85 سورة الحج الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الواقعة الآية ملم‎ 
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إل هو آحذ بناصيتها 7" و فيا معشر الحن والانس إن است 
أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرضص فانفذوا ل تفذون ل 
بسلطان6 9 . 


ومع أن ( الدين) ورد في القرآن نفسه بمعني الجزاء ىا في 
قوله : مالك يوم الدين» وقوله : «إإن الدين لواقع» فهو 
بعيد كل البعد عن احتاله معي البعث كما يرى صاحب كتاب 
اللغات ‏ أو كما يروي . 


في د نت 


© وقال في ص (50) : «زعم الذين كفروا ؛ يعني كذب - 
وهذه الآبة في سورة التغابن وكاملها : إزعم الذين كفروا أن 
لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن» والزعم في اللغة . هو القول 
بالظن ٠‏ أو الادعاء » وسياق الآية وتركييها يدلان على إرادة هذا 
المعني نفسه . لأن مفهومها الظاهر والباطن يشير إلى أن الذين 
. كفروا قالوا أو ادعوا أو ظنوا أنهم لن يبعثوا بعد موتهم » وإلى أن 
لله تعالى رد عليهم بقوله : ##قل بلى ورب لتبعئن»4 وأنت ترى- 
بعد أن قوله : أن لن يبعفوا» يصلح لأن يكون تأويله 
المصدري مفعولاً لقال أو ادعى أو ظن ظن » ولا يصلح أن يكون 
مفعولاً لكذب ‏ كا يرى أو يروى صاحب كتاب اللغات . 


05 سورة هود الآية‎ )١( 
, سورة الرحمن الآبة #م‎ )5( 


ءلم 


© وقال في ص )١8(‏ : (وما مسني السو إن نقول الا 
اعترك بعض المتنا بسوء © يعني الجنون . 


وكلمة « سرء » في القرآن من الوجوه والنظائر » كالصلاة 
والهدى والأمة والدين والرحمة والدعاء . الي ترد لأكثر من 
معني واحد » وعلى ذلك فكلمة ( سوه ) في الآية الأولى غيرها في 
الأخرى » فهي في الثانية بمعني ( الجنون) وليست في الأولى 
كذلك » لأن الله يلهم نبيه فيها الاعتذار إلى الناس بائه بشر من 
البشرء وأنه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً » وأنه لو كان يعلم 
الغيب لاستكثر من الخير ولم يمسه السو من همرض ... وافتقاد 
أهله وإيذاء المشركين له في مكة » والمنافقين في المدينة ولكنه مثلهم 
يصيبه ما يصيبهم » ولا يدري ما يفعل به ولا يهم » إلا أن صبره 
غير صبرهم » وأجره غير أجرهم » وبذلاك يتضح مكان عبارة 
( ومامسني السو ) وهو العطن على جواب (لو) وهو قوله 
( لاستكثرت من الخير) وذلك أبلغ وأدمغ من اعتبارها مستأنفة 
بنني الجنون عن نفسه » في مقام يتمني فيه أن يعلم الغيب ليستكثر 
من الخير ع ويسلم من السو .. 


ينا 


©» وقال في ص (0) : «إعزيز عليه ماعنتم ‏ ولو شاء الله 
لاعنتكم - لمن خشي العنت منكم» يعني الاثم ! والاثم- في 
اللغة ‏ الذنب . والعنت هو المشقة في اللغة وبي مساقات هذه 


1م 


الآيات الثلاث على سواء » فالآبة الأولى تشير إلى دلالة محىء الني 
الكريم َه من جنس قومه على ما في ذلك من رحمة ورأفة 
وحرص ولطف كا قال عليه السلام : ( بعثت بالحنفية السمحة - 
أن دين الله بسر) وا قال تعالى بإيريد الله بكم اليسر» الخ 
ويصح أن نقول أن معي (عزيز عليه ماعتتم ) : يشق عليه 
كفركم » وعداؤ كم لدينه » واستخفافكم بذلك العقاب الشديد 
ويكون العنت هنا باعتبار السببية ‏ اثما » على المحاز دون أن 
يسمى - بالاتم - تسمية لغوية لازمة لأن كل إثم عنت وليس كل 
عنت بائم » فقد ينصب أحدنا ويتعب » ويتحمل المشاق الثقال في 
سبيل معاش نفسه وأهله » وأداء فريضة حجه . أو عمل خير 
للناس فيكون محسناً ومثاباً . 

والآبة الثانية سبب نزوطا أن الله تعالى حينا أنزل قوله 
الكريم : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما بأكلون ني 
بطو نهم ناراً » وسيصلون سعيراي 27 تحرج أكثر الناس يومذاك 
ممن نحت وصابتهم أيتام أن ؤاكلوهم ويشاربوهم » فن الله على 
المؤمنين ببذه الآية التي ترفع عنهم الحرج ني المؤاكلة والمشاربة : 
«ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح هم خير. وان تخالطرهم 
فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن 
الله عزيز حكم» ”" فأعنت معناها ٠‏ أحرج أو ضايق أو كلف ما 
لا يطاق . 


(1) سورة التساء الآية 35٠١‏ 
(5) سورة البقرة الآية 58١‏ . 


,م 


والآية الثالثة ترفع المشقة والحرج عمن لا يستطيع طولاً - 
مالا أن ينكح حرة بأن ينكح أمة » لثلا يضطر نحت ضغط 
الغريزة الجنسية إلى امحادنة والسفاح .. 

وقد وردت بهذا اللفظ نفسه أية أخرى : «ودوا 
ماعنم4 7" أي ما تلقونه من مصاعب ومتاعب . 


ل تن اننا 


© وقال في ص )١(‏ : «إقد كنت فينا مرجوٌاً قبل هذا4 
: أي حقيرا » و إإنك لأنت الحليم الرشيدي أي الأحمق السفيه 
ولساننا العربي المبين أجل من أن يفجعنا في المرجوين والحلماء 
والرشداء » فيجعل أوصافهم من الألفاظ التي تحتمل الضدين . 
هذا إلى أن بلاغة القران واعجازه يلزمان كل بصير بالبيان 
العربي أن يفهم هذه العبارات على حقيقئها أولاً ثم حملها على 
إرادة السخرية والتعجيب كقوله تعالى : إذق إنك أنت العزيز 
الكريم# . وقوله تعالى حكاية عن كفار مكة «إأن نتبع الحدى 
معك نتخطف من أر ضناك فاما قالوا : «هدى) سخرية 
وهزوة . وكقوله أيضاً رواية عن من زعموا قتلهم للمسيح : 
انا قتلنا المسيح عيسي ابن مريم رسول الله فانما قالوا : 
«رسول الله » سخرية وهزوة إذ لو كان اولئك يؤمنون بأن 
الاسلام هدى لاتبعوه . ولو كان هؤلاء يؤمنون بأن عيسي رسول 
الله لنصروه . وكقول أحدنا في تعنيف صاحبه : ( أنت العاقل 


آذه 


تفعل هذا ؟). 

فثمود سخرت من نبيها صالح عليه السلام أن أتاها بهذا 
الدين الحديد » وقد كانت ترجو بزعمها ‏ خيره وصلاحه لو لم 
يأمها به 1ل 

ومدين كانت ترى في خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام 
شيخاً حليماً رشيداً » ولكته أناهم بشىء لم يجدوا آباءهم عليه » 


فأنكروه وسخروا من شعيب الحليم الرشيد أن يأتهم بدين 
جديد . 


ع ا 

© وجاء في ص )1١1(‏ نقلاً عن الاتقان للسيوطي : لو لا أن 
تفندون : أي تستهز ون . 

وقارىء سورة يوسف عليه السلام .. الملم بقصته مع اخوته 
وموقف أبيه منه ومنهم » ويخاصة حردهم على أيهم لتذكره 
بوسف بين الحين والخين » وتيئيسهم إياه من لقائه وقذفهم إياء 
بالضلال القديم أي حبه الأعمى له ؛ بزعمهم ‏ - يسلم عقليا بأن 
( يفندون ) معناها يكذبون أو يلومون أو يسفهون الرأي أو 
يبطلون الظن أو يقتلون الأمل ‏ ويزداد تسليماً بالتقل حين يعلم أن 
( الفند ) معناه اللغوي ضعف العمل أو الخرف. 

© وجاء في ص (15) (الخلال ‏ السحاب » . وكامل الآية 
هو قوله تعالى : «إألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه تم يجعله 
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ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله ”2 وعلى تفسير الاتقان للخلال 
بالسحاب » يكون نظم الآبة : #يزجى سحابا .. فترى الودق 
يخرج من سحابه» !! 

أهذا تفسير أم تعسير أم تكسير؟! 

إن قليلاً من التفكير ني قوله تعالى : «يخرج من خلاله ) 
ومراجعة عجلى لأقرب كتب اللغة يهدياننا إلى فهم ٠‏ الخروج من 
الخلال » بأنه انسلال المطر من أثناء السحاب أو فجواته أو 
تقوبه » أو أي لفظ الجرم يصلح لأن ينسل منه شيء آخر . 


ل تن نا 


© وجاء في ص (57) أيضاً : أقصد ني مشيك : أسرع , 
وهذه الآبة واحدة من آيات عدة .. وعظ بها لتهان الحكم إبنه منها 
غض الصوت ء والا بمثبى في الأرض مرجا واختيالاً وفخراً » 
فساق المواعظ التهانية يوجب أن يكون ( أقصد في مشيك ) من 
هذا الوادي .. وادي الاناة والتأدب والوقار والتواضع » لا من 
وادي يغايره ويضاده » وادي العجلة والطيش . 

ثم أن القصد ‏ في اللغة ‏ الاعتدال » ومنه الاقتصاد ممعي 
عدم الاسراف والتبذير .. وقد ورد في القرآن نفسه : «إومنهم 
مقتصدي 7" د «إقنهم مقتصدي 7" في آية أخرى وكلاها بعني 
(1) سورة النور الآبة 4# . 


(؟) سورة فاطر الآية 97. 
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المعتدل المتوسط في العمل . 

وقد تكون هذه اللغات ‏ ألسنة لقبائل من العرب » معروفين 
أو بحهولين» ولهؤلاء الرواة والمفسرين أن يدعوا ذلك هم ء 
وعلييم أن يثبتوه في تاريخهم الصحيح . أما أن يتخيلوه في 
القرآن » ويصطعوا له التأويل والتضليل » فالقرآن أرفم واسطع 
وأمنع من أن تطمسه هذه اللغات التكراء . 

وبعداء فاللهم علماً بكتابك » وفهماً لآدابك .. 


كم 


حول مشاهد القيامة ني القران 


كاتبان مصريان أثيران عندي من بين الكتاب المصربين » هما 
الأستاذان « سيد قطب ومحمد عبدالمنعم خلاف » ء وذلك لا امتاز 
أدبهما به من ٠‏ ايمان » هو كل ذغيرة المسلم و ؛ مروء » هي كل 
شرف العربي و « خير» هو كل ما يجب أن ينشده الانسان الفاضل 
لنفسه ولبني جنسه ... هذا إلى تفكير سليم » هو منهاج حياة ال حر 
النييل . 


وقد قرأت كتاب الأستاذ سيد « مشاهد القيامة في القرآن »كا 
قرأت قبله كتابه الأول ١‏ التصوير الفنى في القرآن» فازداد 
اعجابي وطربي ٠‏ وقوي يقيني بأن القرآن الكريم ‏ كتابنا الأول 
والأخيرء وحجة لغتنا العليا كتاب لا تنفد عجائبه » ولا تأفل 
كواكبه . وأن الأستاذ سيد هو الأديب العصري الوحيد » الذي 
يعمل على إنشاء مكتبة جديدة للقرآن لتقريب كو اكبه » ونحبيب 
عجائبه » إلى مسلمة هذه الأيام97© , 


)١(‏ كتب هذا المفصل عام 59١ه‏ وقد نحقق ما رجوناه » قاصدر الاستاذ سيد 
تفسيره الرائع ( ني ظلال القرآن ) وعددا من الكتب القيمة عن الاسلام : معالله 
ومكارمه ٠‏ وانتبى به جهاده الفكري والقلمي الى ان قتل في سبيل الله شهيدا 
بحيدا .. وخلفه على جهاده المبارك شقيقه الاستاذ محمد قطب حفظه الله ورعاه . 


لالم 


وقد استوقفني في الكتاب خمسة عشر ملحظاً أحببت أن 
يشاركني القراء عرضها وجدال المؤلف فيها. كا أحببت- 
من جهة ثانية ‏ أن أهديها للأستاذ سيد كدليل على اعجابي 
وترحابي به. 

وأول ما أريد جدال المؤلف فيه ء اصراره الظاهر المكرور في 
عدة مواضع من كتابه » على أنه مثلاً لم يفكر هذا التفكير 
أو لم يتصور هذه الصورة ‏ أو لم يقف هذه الوقفة لأنه رجل دين 
تغله عقيدته الدينية عن الفهم والبحث .. ولكن لأنه رجل فكر 
محترم فكره . 

أنا لا أحب أن أتدخل بينه وبين أشادته بفكره » وعمله دائاً 
بوحي هذا الفكر فا يرى من آراء . ولكني أريد أن أتدخحل فا 
تشعر به هذه الاشادة السافرة الفاخرة من أن العقيدة الاسلامية 
التي ينني المؤلف اعتبارها في عمله ليثبت اعتبار فكره فيه تحول 
دون الفهم الدقيق ؛ والبحث الطليق » والانتباء إلى رأى معقول 
مقبول . 

فهل الأمر كذلك يا أستاذ سيد ؟ . 

إنني أفخر ‏ معك ‏ بفكرك البصير » ولكني في الوقت نفسه 
أعزو نشأته إلى دينك البصير » فلو لم يكن كذلك لأبعدت كا أبعد 
غيرك حين تناول ماتناولت من مباحث القرآن » ولكنك اقتريت 
كثيراً » فجئت أو جاء كتاباك ( التصوير ‏ والمشاهد ) دليلاً عا 
وجود ؛ الفكرية الحرة في الاسلام » كرا كان الاسلام نفسه دلي 
لك إلى فكرتك العصماء .. 
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موقف الرسل يوم القيامة : 

وجاء في ص (555) تعقربه على هذا المشهد : ( يوم يجمع الله 
الرسل فيقول ماذا اجبتم ؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوب ) ... قال : « ومع أن المنتظر أن يتحدثوا بما أجابهم به 
الناس » وأن يقصوا أنباء إعانيم وكفرهم » ويعرضوا ما لا قوه 
من الجحهد في الدعوة الشاقة » فان هول الموقف ]| يبدو انساهم 
كل شىء » وأذهلهم عن الذكرى » . 
وتصوير الرسل عليهم السلام ببذه الصورة الذاهلة الغافلة 
أمر ينقصه المعقول والمنقول » فهم ‏ أولا : مصطفون لحمل 
أمانات ربهم » وأداء رسالاته . وهم ثانيا : شهداء على أقوامهم 
بما بلغوهم » كا هو مفهوم م من وظيفة الرسالة عمَلياً ه ومعلوم من 
نصوص القرآن نقلياً : #إوبوم نبعث ني كل أمة شهيدا علييم من 
أنفسهم» فكيف لا يجيبون إذا سئلوا؟ أو لا يشهدون إذا 
استشهدوا ؟ وما معني كونهم رسل الله إلى خلقه ؟ وإذا فرضنا 
جدلاً أن هول الموقف هو السبب في صمتهم فأين ميزاتهم على بقية 
خلق الله الآخرين ؟ أيكونون جميعاً في التأثر ببول الموقف سواء . 

أم يريد الأستاذ سيد أن نصور « الرسل 6 بنفس الصورة التي 
صور الله بها «غيرهم » حيث قال : (ماذا أجيتم تم المرسلين + 
فعميت عليهم الأنبياء ا 

هذان مانعان من تصوير الرسل الكرام +بذه الصورة التي 
يرفضها العقل والنقل معاً . وأمامنا لهم صور تان معقولتان لائقتان 
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بمقام الرسل ومقام المرسلين. 

© أولاهما : أن يكونوا مسئولين عا اجيبوا به من إيمان حق » 
أو كفر حق- وهم أحياء . 

© والثانية : أن يكونوا مسئولين عم أجيبوا به من إيمان أو 
كفر بعد موتهم » وعن استمرار اتباعهم مؤمنين بهم » أو 
ارتدادهم أو تبديلهم . 

وحينئذ يكون جوابهم ب (لا علم لنا) لا يدل على النسيان 
والذهول ؛ وإما هو تفويض واجب بالعلم ( لعلام الغيوب ) فهم 
في الصورة الأولى لا يعلمون إل ظواهر أقوامهم من أقوال 
وأفعال » وقد يكون بينهم منافقون وهم في الصورة الثانية أبعد 
علا لموتهم ‏ بما حدث بعدهم من كثرة الاتباع أو قلتهم . 
معية المنافقين للمؤمنين : 

وقال في ص (١١؟)..‏ فهاهم أولاء المنافقون ينادون 
المؤمنين : ( ألم نكن معكم ) فا بالنا نفترق عنكم ؟ ألم نكن ني 
الدنيا نعيش في صعيد واحد ؛ وقد بعثنا هنا معكم ني صعيد 
واحد؟. 

وملاحظتنا على هذه الحملة فنية في إتجاه الأستاذ سيد نفسه ؟ 
فان سؤال المنافقين للمؤمنين يوم القيامة حيها يسبق هؤلاء على 
الصراط بنورهم » وينقطع اولئك في ظلمتهم : (ألم نكن 
معكم ) بحاجة كبيرة إلى تمثيل طويل ١‏ لا نكتني فيه بتصوير هذه 


المعية صعيدا واحدا جمعوا فيه أحياء وأمواتا ومبعوثين » بل لابد 


من تمثيل المنافقين مع المؤمنين في الدنيا بصور متعددة : 

© تشهد في واحدة منبا المنافقين وهم يصلون في مساجد 
المؤمنين صفوفاً متحدة بصفوفهم . 

© ونشهدهم في الثانية يحضرون معهم في الغزوات للقتال 
والغنيمة . 

© ونشهدهم في الثالثة يجتمعون بهم في أنديتهم للتسامر 
والتشاور . 

© ونشهدهم بي الرابعة يبيعون في أسواق المؤمنين ويشترون . 

© ونشهدهم في الخامسة رفاقاً للمسلمين في الحج والاعتار . 

ولقد خدع المنافقون أنفسهم في الدنيا بهذه: المظاهر ‏ مع 
افساد الخابر ‏ والفوا هذا الخداع حتي نسوه » وظنوه حقاً من 
الحق » وازجوه بضاعة في سوق الآخرة » هذه السوق الواضحة 
الفاضحة التي لا يروج فيها النفاق . 

وقالوا حينثذ للمؤمنين (ألم تكن معكم ) !؟. 

إنه سؤال خادع ومخدوع ؛ وهو على كل حال يدل على معية 
واسعة المعاني متعددة المناظر » كا أسلفنا المثيل . 
رؤية الله يوم القيامة : 

وعقب في ص (144) على هذه الآية لكلا انهم عن ر بهم 
يومئذ غحجوبون4 بقوله : « نشهد الفجار محجوبين عن ربمم لا 
يرونه » والله لن يراه انسان » ولكن الحجب هنا معنوي يجسم » 
فهم لن يتطلعوا إلى ربهم » بل يقفون كا عهدناهم ناكسبي 
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رؤوسهم يائسين) . 
وجدالنا حول هذا الملحظ يتجه وجهتين : الأولى نني الأستاذ 
سيد رؤية الله نفيا مؤ كداً . أو مؤبدا ب ١‏ لن » وطبيعى انه يعنى 
الرؤية الأخروية لأنه إتما يتتحدث عن مشاهد الآخرة » والثانية 
قوله بمعنوية الحجب ونجسيمه ... بانتكاس رؤسوس الفجار » 
وعدم تطلعهم إلى ربهم خجلاً ويأساً . 
© ونحن - في الوجهة الأولى ‏ لا نريد أن نطيل في سرد الأدلة 
القطعية والظنية من القران والحديث على امكان رؤية الله ء 
فالأستاذ سيد يعلمها » وإن كان لا يعتقدها كيا يبدو ومظانمها 
ميسورة له قريبة منه » وإنما نكتني باستنباط حجتنا عليه من نفس 
الآية التي عرض لتصوير مشهدها : (كلا انهم عن ربهم يومئذ 
محجوبون » فانها تقرر ‏ بطريق مفهوم الخالفة » وهو أحد علوم 
القرآن التي يعتمد عليها الأنمة في استنباط الأحكام ‏ أن المؤمنين 
غير محجويين .. 
وني الحديث الصحيح أن الصحابة سألوا الرسول عَلتْه 
(هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال هل تضارون في الشمس 
ليش دونها سحاب ؟ قالوا : لاء يارسول الله : قال + هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : 
لاء يا رسول الله قال : فانكم ترونه يوم القيامة كذلك © , 


)1١(‏ اخخرجه الامام البخاري في كتاب الرقاق عن ابي هريرة . . وعن جرير في كتاب 
التوحيد وعن ابي سعيد الخدري في رواية ثالئة -ك اخرجه الامام مسلم في باب 
اثبات رؤية المزمنين في الآخخرة لربهم سيحانه وتعالى . 
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ه ونقول- في الوجهة الثانية أن الحجب حسي أولاً ثم 
معنوي ء فهم أولاً : لا يرون ربهم كا يراه المؤمنون. وهم 
ثانياً : لا ينالون كا ينال المؤمنون تكريمه وتسليمه » ولا يكون 
معنوياً وحده إلا أن يقول الأستاذ سيد أن الفجار يرون ربهم 
ولكنهم محرومون من عطفه ولطفه : ول يقل هذا أحد من قبل » 
والأستاذ سيد نفسه يتى الرؤية الحسية عامة » عن الأبرار 
والفجار . ١‏ 

ثم أن قوله «لا يتطلعون إلى ربهم » بل يقفون كا عهدناهم 
ناكسي رؤوسهم » .. تصوير الحجب حسبي والا فا معني اغضاء 
الطرف . وطأطأة الرأس إلى أسفل » وعدم التطلع .. غير عدم 
الرؤية الحسية ؟ . 
الثواب بمعنى العقاب : 

رعق نفس الصفحة على هذه الآيات : إفاليوم الذين 
آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائلك ينظرون . هل ثوب 
الكفار ما كانوا يفعلون» بقوله : «كلا ! لم يثّبوا » فهم كا 
شهدناهم منذ هنيبة هنا في الجحم 2 . 

وكان على الأستاذ سيد أن يقول : «نم !» وذلك لأن 
السؤال ليس كا فهمه انكاريا بل هو تقريري » كا أن الثواب 
ليس حقيقياً » بل هو مجحازي . 

ه وحجتنا الأولى أن الآية (19) من نفس السورة : بإن 
الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون) تقرر أن الجزاء 
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في الآبة موضوعة البحث كان وفاقا بميزان سواء. 

© وحجتنا الثانية : أن الثواب في قوله : « ثوبوا » معناه مطلق 
الجزاء والجزاء يكون للخير والشر والأمثلة في القرآن نفسه 
كثيرة- ويكون معني الآبة حينئذ : «هل جوزي الكفار على 
ضحكهم من المؤمنين في الدنيا يضحك المؤمنين منهم في الآخرة ؟ 
ويعتبر السؤال تقريرياً » لأن الآية (55) قبلها صرحت بالجزاء 
الوفاق » ويتعين الجواب المقدّر : ( ينعم ). 

وحجتنا الثالثة : أن الثواب في قوله «هل ثوب الكفار» 
معناها : « العقاب » على سبيل التهكم والسخرية » وهي سبيل 
كثيرة الطروق في القرآن بالبشرى والهدى في مثل قوله تعالى ل«إبشتر 
المنافقين» و «إبشر الذين كفروا وقرله : لإفاهدوهم إلى 
صراط الححم» . 

© وحجتنا الرابعة : أن ختام الآية يؤكد هذا المعني وهو قوله 
جزما كانوا يفعلون4» وما كانوا يفعلونه هو السخرية بالمؤمنين 
والجزاء من جنس العمل ! 
الرسول ... وموعد القيامة : 

وأورد ني ص (195) هذه الآبة لإفم أنت من ذكراها» عم 
عقب عليها بقوله بإوانها لأعظم منلك جداً وماكنت لتحدد ميقاتها 
ومرساهاك والمفهوم من تفسير الأستاذ سيد لهذه الآية أن الله تعالى 
يقول لنبيه الكريم : في أي شىء أنت من ذكرى الساعة ؟ أن 
محرد ذكرها أعظم منك : فكيف بالجواب عنها أنه أعظم 
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أعظم ! ! 

وهذا تفسير جاف الأسلوب جاي المعني » وكان حريا 
بالأستاذ سيد وهو من نعرف علا وفها- أن يتريث قليلاً مقلباً 
وجوه الفهم هذه الآية » أو لهذه المسألة ‏ على الأصح ‏ مسألة 
الساعة التي ثقلت على أهل السموات والأرض . فهم من أمرها 
في حيرة وانتظار » مسألة الساعة التي يكون أبلغ جواب عنها أن 
يقول لنبيه : فم هؤلاء يسألونك عن الساعة ؟ وأنت بين 
ظهرانهم من أسباب ذكراها ؟ فإنك بعثت لتذكرهم بها ولا 
يذكر بالشيء ء إلا إذا كان قريب الحدوث .. 

ويؤيدنا في هذا المذهب من الفهم ما جاء من أحاديثه عليه 
الصلاة والسلام : « بعثت في نفس الساعة - بعثت والساعة 
كهاتين » وفرق بين سبابته ووسطاه ‏ بعثت بين يدي الساعة » . 

إن في : «فم ؟» سخرية وزجراً - بطريق السؤال الملمح - 
للسائلين البلداء الذين لا تكفيهم الاشارة » ولا يكفيهم أن يروا ني 
محمد بشيرا و نذيرا بشيء سيقع » ويكون الفاصل بين أعمال الدنيا 
وجزاءاتها » وهو ١‏ القيامة » لو كانوا يفقهون . 

وف : « أنت من ذكراها » تأكيد للسخرية والزجر » بطريق 
التقرير الواضح الذي يفهمه البلداء ! 


البراهين العقلية والوجدانية : 


وقال في ص )١59(‏ : « نحن في الساحة نشهد ورودهم مع 
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امتهم إلى جهم ؛ فهم حصها ووقودها : وعندئل يوجه البرهان 
من هذا الواقع المشهود : دلو كان هؤلاء اغة ما وردوها) وهو 
برهان وجداني يعتمد علا هذا المشهد المعروض للخيال قبل 
وقوعه بأجيال . 

© ونحن - أولاً- نكر أن لفتة واحدةٌ من لفتات الوجدان 
توجد في هذا البرهان . 

© وتقرر ثانيا أنه برهاك عقلي لقضية تنجح بالعقل 
وتخيب بالوجدان . 


وانا على آثارهم مقتدو نو هو الذي أركعهم واسجدهم أمام 
الأصنام » وأظنيم أنها ستنفعهم وتشفع لحم . في الحياة الدنيا وني 


وقد حاكمهم القرآن ( بالعقل ) في الدنيا كلاما فقال لهم : 
أنما لا تسمع . ولو سمعت ما استجابت ء وأنها لن تخلق ذباباً : 
ولو سلبها الذباب شيئاً » ما استنفذته منه » إلى آخر ما جاء من 
حجج عقلية كلامية في القرآن . 

ا استمعوا إلى ذلك ولا نتفعوا به » إلى أن جاء يوم القيامة - 
كا تراه في هذا المشهد_ حيث حاكمهم الاله الحق عمليا » 
فاشهدهم امتهم الباطلة ترد النار ىا يردونها هم عاجزة عن 
دفع الأذى عنهاء بل دفعه عنهم ! أليس هذا إذن برهانا عقلياً 
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يدمغ وجداناتهم الضالة الي كانت تعطفهم نحو الاعتقاد الأعمى 
بنفع هذه الأصنام وضررها. أو نحو الاعتقاد الأعمى بصحة 
ماكان عليه اباؤهم ‏ على الأقل ‏ دون أن يحدوا برهانا لذلك بين 
ايدمهم !! . 

على أني لا أذكر وجود براهين وجدانية في القرآن » واستطيع 
الآن أن أورد واحداً منها ؛ لا لأدل الأستاذ سيد إليه فهو يعلمه . 
ولكن ليظهر الفرق بينه وبين هذا البرهان العقلى الذي خالفناه في 
عزوه إلى الوجدان :, ْ 

5 ه يقول تبارك وتعالى «إيا أمها الناس اتقوا ربكم » واخشوا 
يوماً لا بحزي والد عن ولده . ولا مولود هو جاز عن والده 
شيناً» فهذه القضية وجدانية خالصة ء وبرهانها الأخروي : 
#إيوم يفر المره من أخيه » وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه » لكل 
أمرىء هنهم يومئذ شأن يعنيه» وجداني خالص أيضاً . 

ذلك أن العقل لا يمنع عطف القريب على القريب أياكان أو 
أما أو أخاً أو ولدا » ولكن الوجدان وحده هو الذي بجيز ذلك 
في الدنيا ء ويمنعه في الآخرة .. فالوجدان ني الدنيا يعطف القلوب 
على القلوب ؛ وهو ني الآخرة متنكر قاس ء يجحد الأنساب » 
ويقطع الأسباب !! 
براءة الآغغة المزعومة من عبدتما : 


وقال ي ص «(”15) تعقيياً على هذا المتتهيل:* (وإذا رأي 
الذين أشركوا شركاؤهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو 
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من دونك » فألقوا إلم القول إنكم لكاذبون ؛ والقوا إلى الله 
يومئذ السلم وضل عنهم ماكانوا يفترون» عندئذ يرتاع شركاؤ هم 
للاتام فيجيبونهم بشدة : ( إنكم لكاذبون ) ثم يتجهون إلى الله 
وهم كانوا الحة فيستسلمون إليه في إذعان » ويتتبي الأمرء 
و خضع الجميع للواحد الديان . : 

وإعادة الضمير في : « ألقوا » الثانية إلى الشركاء قد تكون رأياً 
حسناً عند بعض القراء القدامى والمحدثين » ولكنه ضعيف وغير 
بليغ . وإنما الرأى الذي مجمل به صورة الحوار في الآيات » 
وتكل به خاتمته المنطقية » فيبلغ المعتي ويبلغ الأسلوب أن نعيد 
الضمير على : ١‏ الذين أشركوا ») . 

ذلك أن الشركاء ‏ أي الآغة المزعومة ‏ مستسلمون منذ 
اللحظة الأولى في امحاكمة » بل قبل المحاكمة » فقد كذبوهم بما 
يقولون- في أية من الفرقان- واتهموهم بأنهم إنما يعبدون 
الشياطين ‏ في آية من سبأ - وتبرأوا من رضاهم بشركهم ‏ في آية 
من البقرة ‏ وقالوا لحم هنا في سورة النحل بصراحة جابهة : 
( انكم لكاذبون ) فهم إذن براء » مذعنون لله منذ اللحظة الأولى 
في امحخاكمة بل قبل المحاكمة كا أسلفنا » وهم أيضاً قد خيبوا أمل 
« الذين أشركوا » في التخلص دونهم من العذاب برمي التهمة 
ا حاول ( الذين أشركوا ) أن يفتروا رضاء الشركاء بعبادتهم 
وقد افتروا من قبل في الدنيا ‏ على الله الشرك ولا شريك بحق 
له » فجاءت خائمة افترائيم السابق واللاحق . وخاتمة تكذيب 
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الشركاء لهم » استسلاما طبيعياً منهم لله الذي أشركوا معه من لم 
ينفعر هم بل كذبوهم ! 

وعطف قوله : لإوضل عنهم ما كانوا يفترون» على قوله : 
#إوالقوا إلى الله يومئذ السلم» © يؤيد ويؤكد أن المقصود بالموقفين 
أو الوصفين : الذي ن أشركوا و لسن الشركاء أي الآلطة المزعومة . 
فقد (ضل ) أى ذهب وغاب وتخلى عنهم ما افتروه من شرك 
وشركاء ٠‏ فلم ينفعوهم ولم يشفعوا هم . 


العين : يحاز عن المأمن : 


وفسرقي ص ( #*1  )‏ العين » في هذه الآآية : #قالوا إنكم 
كتتم تأتوننا عن العين» بالجهة العني المقابلة لليسرى » فهي عنده 
المعتادة في حالة الوسوسة بالأسرار غالباً ... وحن لا نكتنى ععناها 
القربب المبتذل البعيد لابتذاله عن بلاغة الآبة » ومنطق 
حجاج الاتباع والمتبوعين . 

لننظر في جواب التبوعين : #بل لم تكونوا مؤمنين» .. فهل 
ترى في (المين) على فهم المؤلف- معني يحجّه هذا الجواب 
البليغ ؟ بل هل ترى في « العين» «على فهمه أيضاً معني يحج 
الاتباع به المتبوعين ؟ ! 

أما أنا فلا أرى في ذلك حجة قوية » ولا بلاغة جدلية » 
وأرجو من المؤلف أن يلتفت عن معنى ٠‏ الهين » القريب المبتذل إلى 
ما بصلح أن تطلق محازاً عليه والبلاغة في النحاز ‏ كالقوة » 
والايمان .. 
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ولينظر معي الآن كيف يكثل المعني ويحمل حين نفهم أن 
الاتباع جادلوا متبوعيهم بأنهم ما تبعوهم يقنا منهم بصدق حلفهم 
ومعاهدتهم ء أو إخلاداً إلى قوتهم وسيادتهم . واليقين أو 
الاخلاد : مأمن للاتباع ولكنهم أتوا منه ‏ وكذلك يوني الحذر 
من مأمنه ‏ كما يقال في الأمثال_ 

ويكل مني الآبة ويحسل أيضاً حين نفهم ‏ أن » معني حاول 
أن يصيب كا يقول أحدنا مثلاً : أنيته عن أو من نقطة ضعفه و أى 
حاولت أن أصيب غرضي منه » عن هذا الطريق » ونفهم 
« المين» بمعني الحق أو الصواب أو اليّمن أو الخير أو أمثال هذه 
الألفاظ التي تكاد تتفق معانها على ( النفع ) » وهنا نستخلص 
الصورة كاملة : فهؤلاء الاتباع يقولون التبوعيهم : إنكم 
اصبتمونا في أمننا أو إيماننا أو خيرنا أو ديننا الذي لو لم تحاولوا 
صدنا عنه ولم تأمنكم على ذلك ٠»‏ لأمنا هذه العاقبة المخوفة . 


موضوعات قصيرة : 
» وقال في ص (19) تعقيياً على إوأزلفت الجنة للمتقين» 
من سورة الشعراء ما يأني : «هذا المشهد بي سياق السورة جاء 
تعقيياً على قصة إبراهم » والحوار الذي دار بينه وبين أبيه وقؤمه 
حول ما يعبدون هم وآباؤهم الأولون ذلك الحوار الذي ينبي 
باعتزال إبراههم لأبيه ودعائه له بالهداية ». 
وهذا سهو من المؤلف إذا أدخل في مشهدء بعض صور 
مشهد آخر لنفس القصة .. فان إبراهم هنا في سورة الشعراء لم 
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بحاور أباه وحده ء ولم يدع له بالهداية ولم ينذره باعتراله » وإا 
كان ذلك منه في مشهد سورة مريم : إذ قال لأبيه يا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا- إلى قوله 
واعترلكم وما تدعون من دون الله وادعو رلي» . 
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© وعقب في ص )٠١١(‏ على :ايوم تحشر امتقين إلى 
الرحمن وفداً » ونسوق اجرمين إلى جهم وردا4 بقوله : ( فأما 
الوفد فسيلق الرحمن يستقبل بره وغيثه » وأما الورد فستورد 
جهم يستقبل اللغلى والأوار) . 

ووقفتنا ف هذا المشهد القصير الذي لم يوفه المؤلف حقه » 
وقفة فنية كوقفتنا السابقة في مشهد ص )5١١(‏ فالمشهد هنا 
يتطلب ثيل الوفد وهم ركوب » مكرمين ارسالاً واستقبالاً » 
على عادة الوفد واستقباها من اجلال وتحفى ونظرات معجبة 
تتطلع إلهم » ونحيات بالأيدي والألسنة تضني علهم . 

هكذا يجب أن تفهم : ؛ وفداً» في الآية كا يحب أن نتضور 
لمحرمين بكلمتي ٠‏ نسوق » و «ورداً» انعاما لاهئة من الظمأ ء 
ستوقها الرعاء سوقاً إلى الماء .. وأي ماء؟ إنه حمم جهنم الذي 
يقطع الامعاء : ويشوي الوجوه » فبئس الورد » و بس 
الواردون ! . 

© وفسرثي ص (7) : ( أنها ترمي بشرر كالقصر) بقوله كأنه 
الشجر الغليظ «وجالة صفر » بالحبال الغليظلة من حبال 
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السفن . 

( والقصر) ‏ عندي ‏ هو القصور المبنية الضخام و ( الهالة 
الصفر ) هي الابل . وليتمثل المؤلف معى الآن مشهد الآبة : 

هذه النار ترمي بشرر : الشرارة الواحدة كالبيت الطويل 
العريض المرتفع ٠‏ وهذا القصر ني الدنيا قد تأني عليه شرارة 
واحدة فتحرقة .. . وقد ينجو أهله أو أكثرهم : ولكن شرارة من 
نار الآخرة في طول هذا القصر وارتفاعه فكي نجاته منها + وتجاة 
أهله أو أحدهم ؟ فهنا ب بتم التضخم الذي حاول نشدانه المؤلف 
لتنسيق مشاهده ٠‏ ولكته وجده في الشجة ة الغليظة وأين هي من 
القصر المشيد ؟! 

أما تشبيه الشرر أو قطع النار بالهالة الصفر : فلا بد عثله من 
أن نتخيل أنفسنا العرب الأولى لا ترى أكثر ما ما ترى الا الصحراء 
والأبل الصفر ذاهية خلاها وآببة : وهي أضخم الحيوانات 
العربية واحبها إلى العرب ٠‏ وأعزها عليهم : ثم أن منظر الابل 
الصفر متراصة أو متفرقة على لى بعد ؛ قريب من منظر قطع النار 
اللاهبة الصفر شكلاً ولوناً , فهنا طرفا التشبيه : قطع النار 
والأبل الصفر متقاربان في إطار الصورة » وخيال المتمثل ‏ ولا 
كذلك الال ؟ . 

© وقال في ص )١(‏ عن «المرسلات والعاصفات» 
والناشرات ٠‏ والفارقات ٠‏ والملقيات : أحس أنها جاءت هكذا 
غامضة بجهولة الكنه والمصدر ملحوظة الوصف والأثر . يتلقاها 
الحس شبه مسحور : فيحس بها قوى خفية الذوات ملحوظة 
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الآثار ٠‏ وآثارها بسبب مما تحن فيه . وهو الدلالة على القوة 
امجهولة التى تملك اليوم الموعود . 

وليعذرنا الأستاذ سيد إذا قلنا له : أن شيئاً يكون مجحهول 
الكنه والمصدر وملحوظ الوصف والأثر يكاد لا يوجد . فان 
الوصض يدل على الموصوف حسياً وعقلياً وكذلك الأثر يدم على 
المؤثر . ثم أن القران لم يأتنا- فما أعلم - ععاني أرادنا على أن 
نتلقاها مسحورين لا تحاول علمها وفهمها ‏ أو الماس مصدرها 
أو تحسس آثارها ؛ ثم تكون مع ذلك دليلاً على القوة امحهولة التي 
تملك اليوم الموعود . 

وحتى هذه القوة التى يقول : أنبا محهولة : هى معلومة 
بآثارها وأوصافها عقلياً قبل أن تكون معلومة بالتقل أو التقليد . 
وقد أبلغ ذلك الأغرابي وأدمغ وأوجز وأعجز حين سثل عن ربه 
كيف عرفه ؟ فأجاب : «البعرة تدل على البعير ! ! » 

م نحن سائلوه : أألزم لرسالة العقل ء وأكرم لصاحبه : أن 
يرفض البحث والفهم أم أن يبحث ويفهم فببتدي إلى حقيقة تتعين 
أو تحتمل ؟! وماذا يضير العقل أن يذهب في فهم المرسلات 
والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات كل مذهب تتعين به 
الحقيقة أو تحمل ؟! فهي أو بعضها طوائف من الملائكة تلق 
الوحي إلى الأنبياء : وبعضها أنواع من الرياح تعصف فتدمر ‏ أو 
تلطف فتمطر » وبعضها آيات من القرآن تفرق بين الحقائق 
والأضاليل . 
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© وقال في ص (07) في تصوير ( وإذا البحار سجرت ) : أى 
البحار المنبسطة السارية قد تجمعت مياهها فامتلأت محاريها . 

ومادة « سجر » في اللغة تعني الامتلاء وتعبى الاحماء » ولكنا 
نختار المعني الأخير لتفسبر هذه الآية ٠‏ فهو أشبه بسياقها وألزم 
لعانيها » وأجمل بمشاهدها الانقلابية : فالشمس المشرقة ينحسر 
ضوه هاء والنجوم المثيرة ينفصم رباطها وبتنائر ثم تظلم » 
والخحبال الثابتة الحامدة خف وتسيرء والنوق الساكنة المربوطة 
ترسل وتهمل ء والوحوش النافرة تحشر وتتجمع من الحول 2" . 

فاللفهوم أن الانقلاب مقصود ليكون آية من آبات الله يوت 
القيامة . والبحار في الدنيا ملأى بالماء فاذا في بقائبا ملأى كذلك 
يوم القيامة من آية الانقللاب المقصود ؟ وهل تنتظم ‏ إذا أريد 
هذا المعني ‏ في سياق تلك الأوضاع المقلوبة ؟ وهل تتم المعجزة » 
وتكمل الصورة في الاطار ‏ وتطرد مناظر المشهد أمام الناظرين 
أو المستعيرين ؟ 

لا. م لا. واحر بنا أن نفهم تسجير البحار في الآية بأتها 
ايقادها حتي تنقلب أمواجها قطعاً من النار تضطرب وتلتهب » 
وقد قال بذلك أكثر المفسرين وهو يوافق اللغة » وتنجلي به الآية 
المعجرة » ويتسق المشهد .: ويجمل الاطار . 

وصدق الله فها قال : يوم تبدل الأرض غير الأرض » 
والسماوات ..» أى أن كل شىء يتحول إلى ضده أو عكسه : 


)١(‏ راجع سورة التكوير. 
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ياه البحار تتحول إلى نار ء والجبال الثابتة تتحرك وتسير» 
والشمس المبسوطة تتكور : والنجوم الساطعة تنكدر ؛ والسماء 
وهي البنيان القوي تنشق وتنفطر .. 

وبعد فنحب أن نعلل ملاحظاتنا هذه على كتاب « المشاهد » 
بأن نظرتنا إلى قصص القرآن ومشاهده إِنما هى نظرة إلى « وحدة 
راجع سورة التكوير . 


متكاملة » يككل بعضها بعضها » ويفسر بعضها بعضا ."© , 


: هذا هو مبدأ المؤلف في دراسة القرآن دراسة موضوعية في الحزء الاول‎ )١( 
(القصص الرمزي ني القرآن) والثاني : (دين ودولة) وني هذا الكتاب : (القرآت‎ 
 )ضرالا الكريم كتاب احكلت آياتهم وني الكتاب الرابع : ( مأدبة الله في‎ 


حول الأساطير 1 
ومعرفة الرسول: بغلوم القران 


نشرت محلة « رابطة العالم الاسلامي » المكية - عدد ربيع 
الثاني ماه _ اي 5 الحو ارتعل قسم البراسات 
الأدبية بكلية دار العلوم بالقاهرة ‏ مقالاً بعنوان : ( بل القرآن 
كتاب الله) حاول الكاتب فيه أن يرد زعمة الزاعمين من 
مستشرقين وغيرهم بأن القرآن من كلام محمد يلل . 

كله وريد از شوو القراض ارسيو للا اه 
فقد قال الدكتور الحوني في الفقرة السادسة من مقاله ما نصه 
وأن القران الكريم حافل بأمور شتي .. كان الني عَللنَهٍ لا 
يعلمها » وكان العرب وغيرهم يجهلونها » ففيه أنباء عن الماضين 
صحيحة : كان بعضها محهولاً : وكان بعضها أساطير مثل تاريخ 
عاد وتمود وسد مأرب ونوح وإبر براعم 1 

وقال أيضاً ما نصه : ١‏ وفيه ايات كثيرة يفسرها العلماء 
المعاصرون تفسيراً علمياً مطابقاً للحقائق اليقينية التى اهتدى إليها 
العلم الحديث . ومعني هذا أن النبي ييه ومعاصريه لم يكونوا على 
علم هذه الحقائق الآلهية » ؟ 

وضرب الدكتور مثلاً بما جاء في القرآان الكريم عن خلق 


0 


الانسان وتطور حمله في بطن أمه من نطفة إلى علقة أفضغة إلى 
عظام الخ . قال : أن علماء الطب والتشريح بجمعون في العام كاء 
على هذه النشأة وهذه الأطوار التي ذكرها القرآن الكرم .. فن 

أبن لني َل أذ يعرف شيئً من هذا الذي ل يمرفه لعب الام 
نصف قرن أو أقل . . ثم يكرر قوله : أن البي عََّهُ ومعاصريه ل 


يكونوا يعرفون من هذه الحقائق العمية نكا ! ؛. 


ثم يقول الدكتور الحوثي : إن الني عله يله لم يدع أن كلامه 
معجز ول ينسب أحد من المسلمين إلى كلام الني َم ضرباً من 
الاعجاز ٠‏ ذكيف عاش الني مِتّ لا وعشرين سسة بلغ انامس 
كلاما معجزاً بنسبه إلى ربه وبذيع فيهم كلاماً آخر غير معجز ينسبه 


إلى نفسه؟.). 


و تن نا 


ونحن إذ نعلق على كلام الدكتور الحوثي حول القرآن 
الكررم- والرسول َيه نحسن الظن به ونفترض سلامة 
مقصذه ولاترى الا أن ل شط به بعض الشطط في بيان رأيه 
أو فهمه لبعض آيات القرآن الكريم ؛ ولسيرة الرسول عله أو 
حانه التعبير فما أراد من هذا البيان . 

وأمامنا_ الآآن_ نظريات الدكتور 08 وهي : 

! أن في القرآن أنباء بعضها أساطير.‎ -١ 

؟- أن التي مَل كان لا يعرف هو ومعاصروه الحقائق 


الألهية » أو العلمية التي جاء بها القرآن الكريم كحقيقة خلق 


الانسان ! 
أن أحداً من المسلمين لم ينسب إلى كلام الني عَنُه ضرباً 
من الاعجاز وأن النبي عَيْيد ورا عبد نح أ كلايد معيو 


ولا ندري لأن عبارته شاملة هل ب يعنى أن قصص عاد 
ونمود وحدها هي الأساطير؟ أم. أن قصض: ميت مأرك: وتوث 
وإبراهم أساطير أيضا ؟ . 

فان كانت الأولى ‏ أي أن عاداً ونمود كانتا اسطورتين . 
وهذا هو زعم اليبود والنصارى » لأنهم| لم تردا في التوراة 
والانجيل - فقد جاءت قصصها في القرآن الكريم ني أكثر من 
عشرين سورة منه . ولا يعقل أن تتكرر قصة ببذه الصورة ثم 
تكون: أسطورة ! 

وإن كان يعني الثانية مع الأولى لى أي أن قصص عاد وتمود 
وسد مأرب ونوح وإبراههم كانت أساطير. . فهي دعوى أكثر 
و اا ل و لي ما 

وأساطين الأو لين 4 غرف ]ا تاريخ إبراهيم عليه السلام , 

وي د اك أي الكعبة ‏ رمزاً خالداً 
يذ كرهم داعا بابر اهم الذي الذي بناه . ولذلك لم يزعموا أن 
قصص إبراهم وأولاده من الأنبياء عليهم السلام- كانت 
أساطير 297 , 


)0 طه حسين زعم في كتابه ( الشعر الجاهل ) ان حكاية ابراههم واسماعيل والكعبة انما 
هي اسطورة وليست حقيقة تاريخية . 


لحيل 


الأساطير هي الأباطيل : 

والأساطير- في معاجم اللغة وف كتب تفسير القرآن الكريم ‏ 
هي الأباطيل : أو ما يلفق من حكايات خبالية عن القرون 
الغابرة . 

ويؤكد هذا المعني القرآن الكريم نفسه ‏ ولو لم تقرره معاجم 
اللغة فرضاً أو جدلاً ‏ لأنه يرد على زعم الجاهلين بما ينتقض 
دعواهم » ويكذب زعمهم ء ويقرر عكس ما يفترون : 

© قرة يقول القرآن الكريم : #وإذا قيل هم ماذا أنزل 
ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين- ليحملوا أوزارهم يوم القيامة 
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء مايزرون 27 . 

© وتارة يول : «إوإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين_ 
سنسمه على الخرطوم .. 07" 

© وثالثة يقول : «إوقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه 
بكرة وأصيلا- قل أنزله الذي بعلم السر ني السماوات 
والأرض ...94 . 

وقد تكررت مزاعم المشركين هذه وتكرر رد القرآن عليهم 
في سور : الأنعام والأنفال ء المؤمنون » الل » الأحقاف 
والمطففين . 
فتعقيب القرآن الكريم على « الزعم » بأن القرآن الكريم 
0 سورة النحل الآيات : 59 0 
(؟) سورة القلم الآيات : 16 . 5ل 


(*) سورة الفرقان الآيات : 6 . 5. 
1١١‏ 


أساطير الأولين : بأنه وزر واضلال للآخرين بغير علم س وبأن 
جزاء زاعمه وم بالنار على أنفه يوم القيامة - - وأخيراً تعقييه : بأن 
الذي أنزل القران الكريم أحكاماً وأمثالاً وقصصاً : هو الله 
سيحانه الذي يعلم السر في السهاوات والأرض .. دليل على أن 
كلمة ( أساطير) تعني الأباطيل : وأن القرآن الكريم هو الحق 
والصدق والخبر اليقين . 


ويؤيد هذا المعنى ( للأساطير) أن دعوى المشركين بأن القرآن 
الكريم أساطير- جاءت في القرآن نفسه بأسلوب آخر كقوله 
تبارك وتعالى : #إأم يقولون افتراه أو قوله : إأم يقولون افترى 
على الله كذبا» وكان التعقيب للقران واحداً في المعني » وأن 
اختلف التعبير: طقل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات#© ومرة 
أخرى قال : لإثاموا بسورة مثله4 كا رد عليهم رداً غير مباشر في 
ختام سورة يوسف وبعد الاشارة إلى الرسل السابقين ومواقف 
أقوامهم ‏ بقوله عز وجل : «لقد كان في قصصهم عبرة لأولى 
الألباب .. ما كان حديئاً يفترى » ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة للمؤمنين© . 

ويزيد الأمر تأكيداً وتوضيحاً في تقرير معني الأساطير : ما 
ذكره المفسرون من أسباب لترول هذه الآيات .. وقد زعم هذا 
الزعم نفسه الدكتور محمد أحمد خلف الله في كتابه ( الفن 
القصصي في القرآن ) وسترد عليه في الكتاب الثالك باذن الله 


وعوله . 


معرفة الرسول عَِنهٍ بالحقائق الألهية : 

ودفاعاً عن حسن نية الدكتو, ر الحوثي كما افترضناها سلفاً - 
نكرر أنه يقول ذ ذلك في معرض الاستدلال على أن القرآن الكريم 
ليس من كلام محمد » وأنه من عند الله و وأن من دلائل ذلك عدم 
معرفة الرسول عَم وأصحابه ببذه الحقائق العلمية .. فحقيقة 
الأمر - التي يقررها النقل ٠‏ ويؤكدها العقل : أن البي يلت 
وصحابته - وتابعيهم أيضاً- يعرفون من الحقائق العلمية والالهية 
الشيء الكثير. ولو لا خشية الاطالة لأثبت للدكتور الحوئي سبق 
علائنا وفقهائنا وأدبائنا الأوائل إلى نظريات علمية في نواميس 
الكون » والطب والتشريح ٠‏ والكيمياء والفيزياء وني التشريعات 
الاجتماعية والاقتصادية » و التربوية » وعلم الفلك » مقتبسة كلها 
أو معظمها من القرآن الكريم والسنة النبوية . 

ولكني لن أفعل » لأن لذلك محالاً آخر .. لو اقتحمناه لأبعدنا 
عن موضوعنا الأساسي في مناقشة الدكتور الحوفي حول ما يقوله 
من عدم معرفة الرسول عَلهُ ومعاصربه بالحقائق الألهية أو 
العلمية التي جاء بها القرآن الكريم . 

© وقبل الخوض في اموضوع يجب أن نقرر حقيقة مهمة تتصل 
به » وتؤثر فيه » وهي أن القرآن الكريم ليس كتاب_ نظريات 
علمية » وإما هو كتاب هداية ودعوة » وما تخلل بعض سوره أو 
أياته من اشارات ولفتات عن تكوين ن الكون ونواميسه » وخلق 
الايان وأطوارهء ومبادىء التعلوم 


111 


الاجتاعية والاقتصادية والفلكية والتربوية الخ .. هذه الاشارات 
واللفتات القرانية ليست نظريات وإنما هي فوق النظريات » لأنها 
حقائق الهية مؤكدة وموجزة غير مفصلة ٠‏ أما النظريات العلمية 
البشرية فهي متطورة متقلبة » ولذلك ينبغي الا تخضع القرآن 
للنظريات العلمية الحديثة التي لا تنبت على قرار مكين » وهي 


متناقضة يوماً بعد يوم . ولكن ما صدقه القرآن الكريم منها فهو 
صادق وما خطاه فهو خطأ بلا جدال . 


ان نا 


ونعود إلى الدكتور الحو فنجده يضرب مثلاً لقولته تلك 
بآيات ثلاث من سورة المؤمنين وهى قوله تبارك وتعالى : « ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين ؛ ثم جعلناه نطفة في قرار 
مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة 
عظاماً فكسونا العظام لحماً » عم أنشأناه خلقا آخر .. فتبارك الله 
أحسن الخالقين» 27 , 

أي أن الرسول عَيِنُهِ ومعاصريه لا يعرفون حقائق هذه النشأة 
الانسانية .. الي أكدها اليوم علماء الطب والتشريح .. 

وبين أيدينا الآن كتب التفسير بالمأثور التي تلترم تفسير القرآن 
عا إينقل عن الرسو ل وصحابته . كتفسير الطبري وابن - 

مثلاً- وكتب الحديث النبوي أيضاً التي تنقل لنا أقوال الرسو 
وبعض صحابته في. تفسير بعض آيات القرآن الكريم 


(0 الآيات : لاوا مو قل 


1 


© ويممنا أن نؤكد هنا قبل الاستدلال على رأينا أن معرفة 
الرسول مُه بحقائق القرآن العلمية أو الألهية » سواء أكانت - 
أى المعرفة ‏ سابقة لتزول القران أو لاحقة به لا تجعل دعوى 
الزاعمين بأن القرآن من كلام محمد صحيحة ولا تتيح لهم سبيلاً 
إلى الانتصار في قضيتهم الفاشلة » ولا تعطيهم بيئة أو حجة أو 
برهانا عليها . 

نجد الامام الطبريي ‏ ينقل عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما من 
الصحابة والتابعين تفسيرهم لقوله عز وجل : «إثم أنشأناه خلقاً 
آخري التي استدل با الدكتور الحوفي ‏ بأن معناه : ( نفخ 
الروح ) بعد استواء النشأة » وقد صوب الطبري هذا القول من 
بين الأقوال التى أوردها2”1 . 

وني تفسير الامام ابن كثير ينقل المعني نفسه عن الصحابي 
الجليل أبي سعيد الخدري ‏ وعن الامام على رضي الله عنه أيضاً . 

وبقول الطبري ‏ على طريقته في الاستدلال بأقوال العرب : 
تقول العرب لولد الرجل : سليله » ولنطفته » سلالته » ومثله 
تفسير البغوي الملحق بتفسير إبن كثير . 

ويروي الامام أحمد ني مسنده عن إبن مسعود أن الني عَإلئ 
قال : (إن أحدكم ليجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة » ثم 
يكون علقة مثل ذلك ء ثم يرسل إليه املك فينفخ فيه الروح ء 
ويؤهمر بأربع كيات : رزقه وأجله ؛ وعمله » وهل هو شتي أم 
سعيد ) . 


2604 جلخخاص‎ )0( 
١1 


كا ينقل الامام أحمد أيضاً : ( مر بودي برسول الله عله 
وهو بحدث أصحابه ء فقالت قريش : ان هذا يزعم أنه نبي » 
فقال اليبودي لاسألنه عن شىء لا يعلمه الا النبي .. قال فجاء حتي 
جلس فقال يا محمد : م يخلق الانسان ؟ فقال يا بودي من كل 
يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة » قأما نطفة الرجل فنطفة 
غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها 
اللحم والدم فقال البودي هكذا كان يقول من قبلك ) . 


وينقل الحافظ ابن كثير عن الحافظ ابي البراز » عن أنس أن 
البي ينه قال : (إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب 
نطفة .. أي رب علقة ؟. أي رب مضغة ؟ . فاذا أراد الله 
خلقها .. قال أي رب ذكراً أو أنثى ؟ شت أو معيد ؟ . فا الرزق 
والاجل ؟ . قال فذلك يكتب في بطن أمه) 07 

فكيف يقال : أن البي ييه وأصحابه لا بعرفون شيئاً عن 
حقيقة نشأة الانسان ؟ . وقد رأينا قليلاً من كثير. . من علمهم 
بمعاني الحقائق القرانية ومازاده الرسول #َِنُمِ من تفصيل وتفسير 
لمراحل النشأة وتحديد أيام كل مرحلة » وبيان ما يخلق من نطفة 
لجو ا مووالاة ار و البو ل ار 
الرسول َيه لأنها معرفة من قبله من الأنبياء » وني ذلك دليل 
على أن أهل الكتاب ‏ من معاصري الني - يعرفون من حقائق 
النشأة الانسانية ما جاء القرآن مؤكدا له : 


(1) أخرجه الشيخان من حديث حاد بن زاد . 


1 


وهناك الآية الخامسة من سورة الحج ‏ وهي شييبة بالآيات 
)١15 515017‏ من سورة المؤمنون السابقة ‏ يحتج القرآن بها 
على قضية ( البعث ) أي الأحياء بعد الأمانة » وهي قضية غيبية 
جهولة .. فهو احتجاج بمعلوم مفهوم على جهول وقياس بحاضر 
على غائب . ولو كانت كيفية النشأة بجهولة لبطلت حجة القرآن 
في احتجاجه بمجهول على بجهول ولذلك يتكرر ‏ في القرآن - 
قول الله عز وجل بنفس المنطق وذات الحجة : 
ه كا بدأنا أول خلق نعيده» . 
© بإولقد علمتم النشأة الأولى ٠‏ فلولا تذكرون» . 
©» وهر الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» . 
» «إفسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة» . 
ولدينا بعد ذلك » الحقائق المنهجية التي يجب الاحاطة بها قبل 
أن نحاول فهم القرآن وفهم النبوة والعلاقة بينهها : 
أولاً : أن القرآن ميسر للعلم والفهم : بإولقد يسرنا القرآن 
للذكر » فهل من مدّكر ‏ فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين 
وتنذر به قوماً لدا - وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون- 
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم .. أفلا تعقلون» ؟ . : 
ثانياً : على أساس التقيقة الأولى نجد القرآن يخاطب العرب 
عا يفهمونه ويعلمونه » وإذا جاء القرآن بمعارف لا يعلموتمها ولا 
يفهمونها ضرب لهم الأمثال بما يعلمونه ويفهمونه .. أي أنه يقرب 
إلى أذهانهم ١‏ الغائب ) عنهم ( بالحاضر) لديهم أو المجحهول 


١اكك‎ 


بالمعلوم .. فثلاً جد القرآن كا أسلفنا م كون نيان “نقتا 
الانسان ‏ وهي معروفة لهم - ومشهودة بين أيدمهم - ليقرب إلى 
أذهانهم حقيقة النشأة الأخرى التي كانوا يصرون على انكارها 
واستبعادها واستغرابها .. يقول عز وجل و 
يا أبها الناس إن كتم في ريب من البعث ؛ فانا خلقناكم من 
تراب ٠‏ ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقة الخ .. © . 
ويقول لهم في سورة القيامة - أيحسب الانسان أن يترك سدى ؟ 
ألم يك نطفة من مني يمني ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى ء فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثي- أليس ذلك بقادر على أن بحي 
الموني ؟4 . 

وقد تكرر كا أسلفنا ‏ احتجاج القرآن أو استدلاله بالنشأة 
الأولى ‏ المعلومة ‏ على النشأة الأخرى ال محهولة ولو كانت النشأة 
الأولى ججهولة للمخاطبين- أو لا يعرفها النني ومعاصروه على حد 
تعبير الدكتور الحوثي ‏ لكان استدلال القرآن مجهول على يجهول 
أو غائب على غائب ء وهو عبث يتنزه عنه كلام امخلوق فكيف 
بكلام الخالق العلم الحكم . 

ويلاحظ أن في آيات القيامة المذ كورة آنفاً حقيقة علمية أقرها 
العلم الحديثت ‏ ولا أقول اكتشفها_ لأنها كانت معروفة 
للسابقين » وهي أن تذكير المولود أو تأنيثه يرجع إلى نطفة 
الرجل , لا إلى نطفة المرأة لأن نطفة الرجل تشتمل على الصبغى 
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الجنسي الذكر والمؤنث معاً- وذلك ني قوله تعال : 
© وانه خلق الزوجين الذكر والأنثي : من نطفة اذا تمني 
© «إأم بيك نطفة من مني يمني ١‏ ثم كان علقة فخلق فسوي ”, 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنني» . 
وني حديث نبوي اجابة على سؤال بودي : أنه إذا غلب أو 
سبق ماء الرجل كان شبه الوليد لأبيه وإذا سيق ماء المرأة أو غلب 
كان شبية لأمه ,,., 
ولنا قول الاعرابية المشهور التي هجرها زوجها لأنها أكثرت 
من ولادة البنات وهو يريد ذكوراً . 
ما لأبي حمزة لا يأتينا؟ يحكث في البيت الذي يلينا 
غضبان الا نلد البنينا! تاللك ما ذلك في أيدينا 
فنحن كالأرض ازراعينا ننبت مازرعوه فينا 
ال : أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف من الحقائن 
العلمية والالهية الغيبية الشىء الكثير. وكان يحدث أصحابه 
بعضها : ويكتم البعض الآخر .. أما ما حدث به . فقد أثيتت 
الام والقروث التالية صدقه واعجازه » ولايجال هنا لسرده أو 
ضرب الأمثال عليه . 
وأما ما كان يكتمه فكان يقول لأصحابه - أو معاصريه بتمير 
الاكتور الخوفي : (إني أرى ما لا ترون وأعم ما لا تسمعون .. 
تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيم كثرا ٠‏ وما تلذذتم 
بالنساء على الفرش) 2 , 
م 


 هدئسم أخرجه الامام أحمد في‎ )١( 


تفلل 


وحسبنا أن القرآن نفسه يمن على الناس بأنه بعث منهم رسولاً يتلو 
عليهم الكتاب » ويعلمهم الكتاب والحكة . ويكرر القران جملة 
«إويعلمهم الكتاب والحكة . ويكرر القران جملة إويعلمهم 
الكتاب والحكة4 في كثير من الآيات .. ويقول الرسول عَإلله 
عن نفسه : ( إنما بعثت معلماً ) كيا أن علماء الطب مسلمين وغير 
مسلمين قد أعلنوا اليوم بعد دراسات مقارنة بين الطب النبوي 
والطب الحديث : صواب الرسول #َيقّهْ ومعرفته الدقيقة لكثير 
من أسرار الداء » وأسرار الدواء .. 

رابعاً : أن البي مويه كان يقول : ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا 
أن نتزل الناس منازخم » ونكلمهم على قدر عقوهم) وأ 
حديث آخر : (خاطبوا الناس على قدر عقوهم .. أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله ) . 

فاذا لم يحدث الرسول يَِتمٍ لأصحابه أو لعامة المسلمين عن 
بعض ما يعرفه من حقائق ومعارف كونية أو انسانية أو غيبية .. 
فليس ذلك الا حكة منه » وتقديراً لمستويات عقول الناس » وما 
كان ذلك منه جهلاً . . حاشاه عليه الصلاة والسلام . 


كر نم فنا 


وقد استنبط علماء التربية المسلمون من هذا المابج التربوي 
انبوي نظرية تعليمية حكيمة .. وهي ( أن يققص الل انعم على 
قدر فهمه فلا يلت إليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو يخبط عقله ) كا 
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قال الامام الغزالي في كتابه ( احياء علوم الدين ص 4ه ج .)١‏ 
ولا بد أن الدكتور الحوي يذكر ما لاقاه علماء أوروبا فى 


قرونها الوسطى أمئال جاليليو القائل بنظرية دوران الأرض - من 
عنت وتعذيب على أيدي رجال الكنيسة . وذلك بسبب 
نظريائهم العلمية التي تطقها عقول الناس يومذاك ‏ فكانت 
نتيجة ( العلم ) السابق لأوانه صراعاً عنيفاً حاداً بين التصور الديني 
والتفكير العلمي . 

وقد رفض الرسول 9َهيتُهِ أن بعيد بناء الكعبة المشرفة على 
قواعد إبراههم عليه السلام ‏ كا قال لعائشة ‏ لأن قريشاً كانت 
يومذاك حديثة عهد بالاسلام .. أي أنه يئر خشي الفتنة فأبق 
الكعبة على بنائها كما هو ء وظل حجر امماعيل خارجاً عنما إل 
اليوم ٠‏ وقد كان داخلاً فها على عهد إبراهم وما بعده . 


ند فنا 


نا على كل ما تقدم من استدلالات وحقائق منبجية في فهم 
القرآن الكريم » ومعرفة سيرة رسول الله عله لا يجوز أن يقال 
أن الني ييه وأصحابه أو معاصريه كانوا لا يعرفون من الحقائق 
العلمية أو الألهية شيئاً .. يا لا يجوز أن يقال : أن القرآن يجزئياته 
أو كلياته لم يكن مفهوماً أو معلوماً لل سول َه ومعاصريه وإلة 
كانت آياته وقضاياه أحاجي وألغازاً ... ولا يحوز أيضاً أن يقال 
أن بعص أنباء القرآن أو قصصه عن السابقين ( أساطير) . 
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حول أسلوب القران وأحكامه 


يرى الدكتور جوستاف لوبون ( في ص ١77"‏ واص )1١59‏ 
في كتابه ( حضارة العرب ) - أن القرآن لم تكن مواده وأحكامه 
ذات الموضوع الواحد مرتبة مبوبة كدأب سائرٍ الكتب . ويعزو 
ذلك إلى ةب الأولك تزول القرآن منجماً متبعاً لمقتضيات 
الأحداث ني عهد الني » وحلاً لما كان يعترضه . عليه الصلاة 
والسلام - من مسائل ومشاكل . والسبب الثاني : كون النبي 
أميا . 

وقبل أن ندخل ني جداله » نريد أن نحيل القارىء إلى الفصل 
الذي كتبناه في رد دعوى القائلين بأن القرآن من إنشاء محمد في 
كتابنا « مفتريات على الاسلام  )‏ فان الدكتور جوستاف يعلل 
دعوى عدم ترتيب القرآن بأمية الرسول .. أى أن القرآن من 
كلام محمد ! 

وليدرك أشباه الدكتور لوبون أن القرآن في مقام أرفع من 
الاتهام والملام » يحب أن يفهم الملاحظ الآتية : 

© المحلوظ الأول : أن القرآن ليس كتاباً علمياً » ولا كتاباً 
فلمتقيا > حتي ترسم سوره » وترتب اياته على قواعد علمية 


لا ” 


وفلسفية .. 

الال : أن القرآن ما هوركتاب دعوة إى دين والدعوة إلى 
دين يحب أن يكون أسلوبا عتافا بين تقرير الذحب أو البدأ ارا 
حمل المدعوين عليه , والجدل حوله . وإجابة المحادلين إلى ئ 
لد» من مسائل ومشاكل ٠‏ وبين محري مرة ء وتشويق مرة 
أخرى , وبين تدليل بالأدلة العقلية حينا ٠‏ وتمثيل بالأمثلة 
دان حبذ آخر .. وين وعد من آمن , ووعيد حفر .الم 
أن دعوة القرآن ليست للآخرة وحدها . ولا للدنيا وده » 
واما هي جاع دعوات سياسية ٠‏ واجتاعية ٠»‏ وأخلاقية , 
واقتصادية وتعبدية . 

الث : أن التتقل في أسلوب القرآن من معني إلى معني ل. 
“ل لشي ٠‏ هر نقل القارىه من شعور إلى شعور » ومن 
تفكير إلى تفكير .. وني ذلك متعة للعقل والوجدان معاً. متعة 
ينشدها القارىء الفاهم ع ويتأثر بها . 
التكرار في بعض الآبات : 

ونقل الدكتور جوستاف عن دائرة المعارف البربطانية تحت 

مادة قرآن , هذه الكلمة : « ليس هناك مهارة أدبية عظيمة 
واضحة في التكرير الذي لا لزوم له لنفس الكلات والجمل ني 
القرآن » .. وددنا على ذلك ما يأني : 

« أولاً: أن لكل لغة منهجاً ختاراً ٠‏ وللمتكلمين بها ذوق 
خاصا يتشأون عليه منذ طفوتهم وطفوئه .. ومن هنا جل ” 


بح 


متكلم بلغة ما حين يطعن في أسلوب لغة أخرى لم يألفها لسانه » 
ونم يدرك سرها حجاه . 

© ثانيا : إن التكرار قي مواقع اللجاج والجحود المتتابع 
أسلوب مرغوب فيه في اللغة العربية » ومعروف فيبا منذ عهودها 
الأولى .. والقرآن الكري كتابها الأعلى وحجتها البالغة » إنما جاء 
في الذروة من أساليها بلاغة واعجازاً وسحراً .. 

ه ثالثاً : الملاحظ في آي القرآن الكريم أن التكرار أكثر 
ووردا في مخاطبة المكبين وقد كان هؤلاء ‏ لو يعام المستشرقون - 
غلاظا جفاة عُنّدا .. وهم في الوقت نفسه أشد العرب فهما 
وذكاء » وأحدهم منطقاً وكلاماً » ومقامهم ‏ وهم كذلك- 
بقتضي مقالاً مناسباً .. فيه التكرير والتغليظ والتذكير والوعيد 
كقوله تعالى بعد كل قصة أو موعظة في سورة الشعراء : ( أن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.. وإن ربك لحو العزير 
الرحم ) وقوله تعالى في سورة القمر : إفكيف كان عذابي 
ونذر ‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر»ك وقوله تعالى 
قي سورة المرسلات : طويل يومئذ للمكذبين» . 

وقد جاء في سورة الرحمن قوله تعالى : «إفبأى آلاء ربكا 
تكذبان» أكثر من ثلاثين مرة ولم يخل هذا التكرار بالمعني 
المفهوم . ولا بالسياق المنظوم » والسر فيه أن كل آية أو اثنتين من 
هذه السورة تضمنت تذكيرا بنعمة من نعم الله السابغة على 
الناس ‏ دنيوية وأخروية » ترغيبية وترهيبية » فناسب أن يكرر 
فيها هذا التساؤل التذكيري الذي يذكر الناسي » ويحج الكفور . 


انا 


على أننا نلاحظ مثل هذا التكرار لفاصلة الأناشيد الوطنية 
والخربية » في سائر اللغات عند كافة الأ .. للغاية نفسها : 
التركيز على معني خاص مقصود لذاته وللتذ كير به . 

فلاذا بعاب في لغة القرآن ؟ ما لا بعاب في سواه ؟ 
حول أحكام القرآن : 

ويرى الدكتور جوستاف (في ص "لا" و5١١1‏ و8اع 
و6 أن أحكام القرآن ثابتة لا تتبدل ولا تتطور . وجعل 
قعود العرب عن النهوض نتبجة لكون القرآن دستوراً سماوياً غير 
قابل للتعديل والتبديل .. ومن أمثلة ذلك . النظام الاسلامي 
اكائل ممع كافة السلطات في يد سيد مطلق معدود ظل اله في 
الأرض . 

وأحكام القرآن التي يزعم جوستاف ثبوتما الدائم ليست كلها 
ثابتة الدوام الا ما كان منها يختص بالعقائد وأصول العبادات 
والأحكام الالهية » أما ما نسميه بالفروع فهو قابل للتعديل بالقيد 
في نظام » والاطلاق في نظام آخر . 

وذلك لأن نظام القرآن قد وضعت ‏ بصبغة مطلقة عامة : 
صيغة ذلولة مطواعة الحوللات العقول واستنباطاتها و توسعاتها : 
على شريطة أن تلتني جميع العقول الجائلة عند العمل للفاية 
السامية ؛ غاية الصلاح والاصلاح .. حيث العدالة الشاملة ؛ 
والمصلحة العامة » والأمن المشترك , 

وإن كتب تفسير القرآن , والفقه الاسلامي ‏ بكثرتها 
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الكائرة - خير دليل نقدمه لمن ينكر وجود حرية الفهم والفكر ء 
وحق الاجتهاد والاستنباط ف الفقه الاسلامي . 

ودليل آخر نستأنس به في هذا المقام : هو أن أكثر القرآن 
حمل فصلته السنّة .. وأن السنة هذه اختلفت 6م 
وتعددت امكتتها وأزمتتبا وتباينت رواياتها ومفاهيمها .. 
الائمة الأربعة ٠‏ ومن دوم قدرة وشهرة - في تقرير 00 
الفقهية يسراً وعسراً » وتقييداً واطلاقاً . ما يصح أن نسميه رحمة 
بالمسلمين . و تختج لذلك بأن كل هؤلاء مقتبسون من القران 
والسنة .. ولكل منهم على مذهبه مستند راجح » وسلف 
صالح .. ومذاهبهم ‏ مع ما يبدو من اختلافها ‏ متفقة على إقامة 
الحدود » ونصب المعالم » ورعاية المكارم » وصيانة الحقوق 
والحرمات . 
لا سيادة للفرد في الاسلام : 

أما ما زعمه جوستاف من أن الاسلام يضع جميع السلطات 
في يد سيد فرد » فقد كان يكني لانصرافه عن هذا الزعم أن يرجع 
إلى القرأن الذي يزعم أنه درسه وفحصه . وخرج منه بما خرج 
من فهم وحكم. 

© فالقرآن- أولاً ‏ يطالب المؤمنين برسالة الاسلام » بالفهم 
والتدبر وفحص البراهين » وبالتشاور وسؤال اهل الذكر .. 
حتي ني المسائل الدينية التي تتلون عادة بلون الأمر الالحي المطلق » 
ويطلب من المعرضين عنه - في الوقت نفسه ‏ أن يأتوا في جد الحم 
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وخصومتيم بالرهات على ما يزعمون لله من أنداد وشركاء . وما 
يتوسلون به من وسطاء وشفعاء . 

© والقرآن ثانياً- يأمر رسوله بقوله : «إوشاورهم في 
الأمري 27 وإذا كان هذا الأمر القرآتي لم يعذر منه الرسول 
المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى : إن هر الأ وحي يوحى» 
فغير الرسول من خلقاء وأمراء ورؤساء أكثر التراما وتقيداً 
بواجب سؤال أهل الذكر واولى الفكر ؛ وأخخذ شوارهم ‏ بلا 
جدال , 

© والترآن- ثلث يعد من صفات امؤمين برسالة الاسلام أن 
«أمرهم شورى ببنهم » ''" ويقرن ذلك باقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة والعفو عن الاساءة الخ 

ثم إن تاريخ الخلفاء الاسلاميين حفيل بصور هذه الشورى , 
وفيامها بيهم وبين رعاياهم 7" بل هناك ما هو أروع منها » وهو 
ام العلماء والقضاة في وجوه الخالفين من حكام المسلمين لز ب 
دهي والوعظة الجاهرة .. حتي عمر بن الخطاب امعرون يدل 
وحرصه ؛ وسهره عل رعاية المة وتمقيق الساواة بي أويه 
نسم من قال : (اتق الله يا عمر ) وحاسبه على زداء ‏ 
وكان أطول مما أعطى لخبره من الرعية » فكان جوابه الحاديء . 
أن طلب إلى ابنه عبدالله أن يتولى إجابة السائل فاجابه بأن رداء 
أمير المؤمنين مؤلف من ثوبه وثوبي !] 
)١(‏ سورة آل عمران/وة؟, 
(5) سورة الشورى/8" , 


ف يراجم كتابنا ( دين ودولة) الفصل الخامس , 
أطيل 


